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٢٠٢٣
التسامح.. نحو 

تحرير المجتمعات 
من التعصب
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التسامح علاقة مع الذات 
قبل أن تكون علاقة مع الآخر

مفهــوم  أنّ  ننــى  أن  ينبغــي  لا 

ي 
صــاح الديــ�ن التســامح تولّــد خــال حركــة الاإ

الذهنيــة  ي 
�ن  ّ تغــري عــن  ليعــرب  الاأوروبيــة، 

تمخــض عــن عاقــة جديــدة هــي عاقــة 

ي اســتمرت 
ن القــوى ال�ت اف المتبــادل بــ�ي الاعــرت

تتصــارع طــوال القــرن الســادس عــرش داخــل 

الديــن الواحــد.

حامــاً  المفهــوم  يظــلّ  أن  عجــب  لا 

ي 
�ن نشــأ  ي 

الــ�ت الدينيــة  شــكالية  الاإ لرواســب 

ء  ي
ــل كل �ش ــه، قب ــت من ي جعل

ــ�ت ــا، وال حضنه

نــداء »للمحبــة والرحمــة والاإحســان للنــاس 

ي رســالته 
بعامــة«، كمــا يؤكــد جــون لــوك �ن

ة. وعــى الرغــم مــن ذلــك، لــم يلبــث  الشــهري

تجــاوزت  بحمــولات  شُــحن  أن  المفهــوم 

  عبد السلام بنعبد العالي

ي   كاتب مغر�ب
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الســيا�ي  المجــال  لتطــال  ي 
الديــ�ن طــار  الاإ

ــة إلى  ي النهاي
ــؤدي �ن ، ولي ي

ــا�ن ــي والثق والاجتماع

الاعتقــاد  ي 
�ن الاختــاف  ي 

�ن بالحــق  التســليم 

ــق  ــن بالح ــرد- المواط اف للف ــرت ــرأي، والاع وال

ــن الاآراء  ي ع
ــد�ن ــاء الم ــل الفض ــري داخ ي التعب

�ن

ي يعتنقهــا 
الدينيــة والسياســية والفلســفية الــ�ت

بمحــض اختيــاره، وليغــدو دعامــة مــن دعائــم 

ولتتوســع  والفكريــة،  السياســية  الحداثــة 

حقــول اســتعماله بفضــل مســاهمات مفكريــن 

. ــري ــو وڤولت ــبينوزا وروس ــال؛ س ــار أمث كب

ــع،  ــذا التوس ــن ه ــم م ــى الرغ ــن ع لك

بالمعــ�ن  الارتبــاط  شــديد  المفهــوم  ظــل 

اً عــن مفهومــي  ي فلــم يبتعــد كثــري
الاأخــا�ت

ــال دون  ــذي ح ــر ال ــان. الاأم ــة والاإحس المحب

ــهم  ون أنفس ــرب ــن يعت ــد م ــ�ت عن ــه ح فعاليت

ناحتيــه ومولّديــه. ويكفــي أن ننتبــه إلى مــا 

ي عاقتــه 
يعرفــه الغــرب المعــاصر، ســواء �ن

بمســتعمراته الســابقة، أو بالاأقليات المتعايشة 

معــه مــن مظاهــر الاتســامح، كي لا نقــول 

ــدم  ــكل ع ــث يش ــة؛ حي ــب والعنصري التعصّ

ــة  ــات الثقافي ــر، وبالخصوصي اف بالاآخ ــرت الاع

صفــات مازمــة لكثــري مــن المواقــف. ممــا 

ورة إرســاء المفهــوم  ي نظرنــا صرن
يســتوجب �ن

ــب  ــل فحس ــ�ت لا يظ ــفية ح ــس فلس ــى أس ع

تفرضهــا  وحاجــة   ، ي
أخــا�ت إلــزام  مجــرد 

ــل  ــة، وكي ينتق ــية والقانوني ورات السياس ــصرن ال

اف  مــن مجــرد التكــرم والســخاء إلى الاعــرت

امــه. بالحــق، بــل إلى احرت

هــذا الارتفــاع باللفــظ مــن مجــرد الدلالة 

ــروض، إلى  ــع مف ــل لواق ــل والتقب ــى التحم ع

ــت  ــتلزم نح ــة يس وعي ــق والمرش ــتوى الح مس

مفهــوم يقــوم عــى أســس عقانيــة تســمح لنا 

بحــد أد�ن مــن الاإجمــاع. والحــال أن المفهــوم 

ــة.  ــات جوهري ــدار خاف ــا، م ي نظرن
ــا زال، �ن م

فــإذا كان الــكل يجمــع اليــوم عــى أن التســامح 

هــو قبــول الاختــاف، إلا أن الخــاف يبــدأ 

ي تحديــد مفهــوم الاختــاف ذاتــه. ذلــك 
�ن

ن عــن  ن مفهومــ�ي ن بــ�ي أننــا نســتطيع أن نمــري

ــامح:  ــن التس ن ع ــ�ي ــان مفهوم ــاف يقاب الاخت

التســامح الــذي يتقبــل الاآخــر و«يتحملــه«؛ 

لاأنــه لا يبــالىي بــه، ثــم التســامح كانفتــاح عــى 

ي ابتعــاده.
اب منــه �ن ي اختافــه، واقــرت

الاآخــر �ن

عــن  مفهومــاً  الاأول  المفهــوم  يكُــرسّ 

ن وتمايــز، بينمــا يســعى 
ّ الاختــاف كمجــرد تمــري

ــغالاً  ــامح انش ــن التس ــل م ي إلى أن يجع
ــا�ن الث

ابــاً منــه وانفتاحــاً  بالاآخــر، ومــن الاختــاف اقرت

ي التمايــز 
عليــه. فبينمــا تنتظــم الاأطــراف �ن

»التسامح يجعل التفردّ ضعيفاً أمام قوة التعدد، والتوحّد 
ضيقاً أمام شساعة التنوع«
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وفــق ســلم عمــودي متدرجــة متفاضلــة، فهــي 

ــة  ــي متباين ي مســتوى أفق
ــاف �ن ي الاخت

ــد �ن تمت

ن هويــات متباعدة  متصالحــة. التمايــز يتــم بــ�ي

وكيانــات منفصلــة. أمــا الاختــاف، فينخــر 

ي 
ي صميمــه. �ن

الكائــن ذاتــه ليضــع الاآخــر �ن

الاختــاف إذاً يقطــن الاآخــر الــذات، والتعــدد 

الهويــة، فهــو إذ يبعــد الاأطــراف فيمــا بينهــا، 

ــن نفســه. ــا ع يبعــد كا منه

اث بالاآخــر  ليــس التســامح إذاً عــدم اكــرت

و«لامبــالاة« بــه، وإنمــا تقبّــل لكيفيــات مغايــرة 

ــا  ــرف عم ــض الط ــع غ ــلوك م ــري والس ي التفك
�ن

يجعلهــا تخالفنــا. ربمــا ابتــدأت فكــرة التســامح 

ــا نجــده  ــاً مــن هــذا المفهــوم، وهــو م انطاق

هــؤلاء  كان   . ن المؤسســ�ي بعــض  عنــد  حــ�ت 

ــة،  ــرش حيل ــام ال ــتطع أم ــم تس ــون: إذا ل يقول

فتغــاض عنــه، ح�ت إن كنــتَ تراه كذلــك، فذلك 

هــو الســبيل لتحمّــل الاآخــر والعيــش إلى جانبــه. 

ــا  ــم أن يوقعن ــذا الفه ــأن ه ــن ش ــح أن م واض

ي نســبية ثقافيــة تصــدر أساســاً، لا عــن عــدم 
�ن

ــن  ــاق م ــن الانط ــا ع ــر، وإنم ــرأي الاآخ ــرار ب إق

 ، ــا تضــع نفســها جهــة الحقيقــة والخــري أنّ الاأن

مبديــة نوعــاً مــن التســاهل -وهــذا هــو اللفــظ 

ي فــرح 
الــذي عــرب بــه منــذ بدايــة القــرن المــا�ن

أنطــون عــن المفهــوم- و«التنــازل«، كي لا نقــول 

ــة »كمــا يقــول  «، إزاء الاآخــر، متحمل ي
»التغــا�ن

   tolerare supporter:ي للكلمــة
الاشــتقاق الاتيــ�ن

ــه«. ــه وفروق اختافات

ض  يفــرت التصــور  هــذا  أنّ  واضــح 

نظــرة دونيــة إلى الاآخــر، وموقفــاً متعاليــاً مــن 

ــذات،  ــة إلى ال ــرة متضخم ــل نظ ــات؛ ب الاأقلي

بمركزيتهــا. مفرطــاً  وشــعوراً 

لــن نتخلــص مــن روح التمركــز هــذه، إلا 

ــوم  ــذي يق ــاف ال ــأنّ الاخت ــلّمنا ب ــن س إن نح

ــو  ــر، فه ي الاآخ
ــ�ن ــل أن يع ــامح، قب ــه التس علي

ــا  ــة توجهن ــل أن يكــون حرك ــذات، قب ي ال
يعــ�ن

نحــو الاآخــر، فهــو حركــة تبعدنــا عــن ذواتنــا، 

ن التعصــب لرأي، والتشــبث  فتحــول بينهــا وبــ�ي

بمنظــور، والتعلــق بنمــوذج، وتمنعهــا مــن أن 

تضــع نفســها مركــز العالــم، وجهــة الحقيقــة 

ــة  ي الضف
ــر �ن ــرح الاآخ ــال، وتط ــري والجم والخ

الاأخــرى.

التســامح  يغــدو  النحــو  هــذا  عــى 

ــن  ــالاً ع ــذات، وانفص ــع ال ــامحاً م ــاً تس أساس

كل تمركــز، وابتعــاداً عــن كل تعصــب ووثوقيــة 

شكالية الدينية  »مفهوم التسامح ظلّ حاملاً لرواسب الإ
ي جعلت منه، نداء للمحبة 

ي حضنها، وال�ت
ي نشأ �ف

ال�ت
والرحمة والإحسان للناس بعامة«
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ــاً  ــه يغــدو اتهام ــل إن ــذات؛ ب و«انشــغال« بال

. هــذا  متواصــاً للــذات قبــل اتهــام الغــري

التخطــيء للــذات قبــل تخطــيء الاآخــر، وهــذا 

الاإحســاس بــأنّ »علينــا بشــكل دائــم أن نكــون 

مســتعدين لاكتشــاف أننــا قــد أخطأنــا«، كمــا 

ــن أن  ــا م ــذي يمكنن ــو ال ــر، ه ــول كارل بوب يق

اســتعداد كي  أنفســنا ونكــون عــى  نخالــف 

ــر. ــنا آخ ي أنفس
ــل �ن نقب

الــردّ  هــذا  مــن  يفهــم  أن  ينبغــي  لا 

وإحالتهــا  الــذات  إلى  التســامح  لمســألة 

ــة  ــة الاهوتي ــاء الحمول ــوة إلى إحي ــا، دع عليه

ــا المفهــوم.  ي حضنه
ــد �ن ي تولَّ

ــ�ت ــة ال والاأخاقي

ــران  ــة إلى نك ــوة أخاقي ــق بدع ــر لا يتعل فالاأم

الــذات وإلغائهــا، ولا بموقــف أنطلوجــي ينفــي 

ــد لا  ــول إلى ح ــدف الوص ــس اله ــة. فلي الهوي

ــة أن  ــا أو نحــن، ليســت الغاي ــده أن ــول عن نق

يدفعنــا قبــول الاختــاف إلى محــو الهويــة، 

ليــس الهــدف نفــي الوعــي بالــذات والشــعور 

ــى  ــث لا تبق ــول إلى حي ــا الوص ــز، وإنم بالتماي

ى للجهــر بالاأنــا وإشــهار الهويــة  قيمــة كــرب

ي مقابــل التنــوع الــذي نكــون عليــه.
وإبرازهــا �ن

التفــرد  يجعــل  التســامح  أن  ذلــك 

ضعيفــاً أمــام قــوة التعــدد، والتوحــد ضيقــاً 

أمــام شســاعة التنــوع، والاقتصــار عــى الاأنــا 

عــى  والانطــواء  الاآخــر،  غــ�ن  أمــام  فقــراً 

الــذات ســدّاً أمــام لانهائيــة الاأبعــاد الممكنــة، 

ــام  ــا أم ــه ضياع ــام بعين ــد مق ــتقرار عن والاس

الحــاصرن  عــى  والاقتصــار  التنقــل،  رحابــة 

المتحــرك هــزالا أمــام كثافــة الزمــن.



6

ما مصير التسامح والحوار في 
المجتمعات المفتوحة؟

ي تبــدو 
رغــم الصبغــة الدينيــة الــ�ت

ي 
ــ�ت ــة »تســامح«، وال ــن كلم ــة أولى، م للوهل

ن بكلمــة الصفــح والعفــو، إلا  عــادة مــا تقــرت

ــة  ي العصــور الحديث
أنّ مفهــوم التســامح �ن

نســانية  الاإ ي 
المعــا�ن مــن  الكثــري  ن  ن يخــرت

ــض  ــا بع ي صاغه
ــ�ت ــه ال ــط بصورت ي ترتب

ــ�ت ال

يــن؛  العرش القــرن  ي 
�ن الكبــار  الفاســفة 

بوبــر.  كارل  ي  ن نجلــري الاإ الفيلســوف  مثــل 

العصريــة  دلالاتــه  وفــق   فالتســامح، 

ــ�ن  ــك المع ــط بذل ــل فق ــة، لا يتص الحديث

ي لا تعكــس 
ي العفــوي ذي الدلالــة الــ�ت

الديــ�ن

. ن ــ�ي ن الطرف ــ�ي ــؤاً ب تكاف

شــكّلته  كمــا  التســامح،  أصبــح  لقــد 

المجتمــع  ي 
�ن نســانية  الاإ العاقــات  صــورة 

ي 
ــا�ن ــاوز المع ــاً يتج ــث، مفهوم ي الحدي ــرش الب

ورة تتصــل  البســيطة ليعكــس دلالــة وصــري

للمجتمعــات  المركبــة  العاقــات  بوعــي 

الحديثــة، وبمــا يحيــل إلى أنّ تشــكل المفهــوم 

ة ترتبــط  ــري ــات كث ي مقتضي
ــح اليــوم يعــ�ن أصب

 محمد جميل أحمد

ي
   كاتب سودا�ف
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ية  ة البرش نســان، كمــا ترتبــط بالخــرب بحقــوق الاإ

ي عرفــت قيمــة التســامح )بعــد حــروب 
الــ�ت

ي 
ــش �ن ورة للتعاي ــة( كــصرن ــات مجتمعي واختاف

المفتوحــة. المجتمعــات 

ي تقديرنــا، ارتباطــاً 
يرتبــط التســامح، �ن

والمنفتحــة  كة  المشــرت بالحيــاة  عضويــاً 

للمجتمعــات، وهــو لذلــك شــكل مــن أشــكال 

ن بالتنــوع والاختــاف  ــاة تتمــري التعبــري عــن حي

والتعايــش. والتعــدد 

الفيلســوف  عرفــه  كمــا  والتســامح، 

ــة  ــة الحتمي ــو: »النتيج «؛ ه ــري ــىي »فولت الفرن

ن من الخطــأ البرش  دراكنــا أننّــا لســنا معصومــ�ي لاإ

خطــاؤون ونحــن نخطــئ طــوال الوقــت«.

حقــاً  المتســامح  الفــرد  فــإنّ  ولهــذا 

ي ذلــك 
هــو الــذي يــدرك تلــك الحقيقــة �ن

التعريــف. وأنّ تســامح الفــرد مــع الاآخريــن لا 

، فقــط؛ قدرتــه عــى أن يكــون متجــاوزاً  ي
يعــ�ن

ــرهٍ  ــو عــى ك ــاً لاختافهــم معــه، ول أو متحمِّ

: قبــول الاآخــر  ي
خفــيّ منــه، بــل التســامح يعــ�ن

المختلــف كمــا هــو، لا كمــا نتمنّــاه نحــن، ومــا 

ــا. ــة بن ــول خاص ــن مي ــه م ــى قبول نســقط ع

بطبيعــة الحــال، إنّ التســامح كمفهــوم 

ورة  ن وصــري حديــث يحتــاج إلى صناعــة وتوطــ�ي

ــة،  ــا العربي ــيما مجتمعاتن ــا، لاس ي مجتمعاتن
�ن

ي لا تــدل عاقاتهــا البينيــة عــى رســوخ 
الــ�ت

ــث. ــاه الحدي واضــح لمفهــوم التســامح بمعن

النفتاح مص�ي المجتمعات
ــامح  ــوم التس ــي مفه ورة لوع ــاك صرن هن

مجتمعاتنــا  ي 
�ن الحديثــة  ورتــه  صري وفــق 

ــوم  ــدا متعــذراً الي ــا ب ــوم. وإذا م ــة الي العربي

ــش  ــة لعي ــامح كطريق ــار التس ــا؛ً اختب أو صعب

مختلفــة  هويــات  ن  بــ�ي المجتمعيــة  الحيــاة 

ي المجتمــع الواحــد؛ فــإنّ ذلــك 
ومتعــددة �ن

ي المصائــر 
ة �ن ي أيضــاً انســدادات خطــري

ســيع�ن

ــة  ــات البيني ــة لمصــري العاق ــة المحتمل الكارثي

 ، ن ي تلــك المجتمعــات. ذلــك أنـّـه قــد تبــ�ي
�ن

أنـّـه مهمــا  يــة،  البرش ة  الخــرب وفــق منطــق 

ي 
ــع �ن ــراد المجتم ن أف ــ�ي ــات ب ــت التباين انعكس

ــك  ــإنّ ذل ــوية؛ ف ــري س ــة وغ ــات مضطرب عاق

اً دائمــاً وأبديــاً  المصــري يمكــن أن يكــون مصــري

ي 
، كذلــك، أنّــه �ن ي

ي غيــاب التســامح؛ مــا يعــ�ن
�ن

النهايــة لابــد مــن التســامح لخــروج مجتمعاتنــا 

مــن نســق الاأوتوقراطيــة والاأحــكام الانطباعيــة 

وعــدم تقبــل الاآخرين فقــط لمجــرد اختافهم.

ف  »يعد التسامح شكلاً من أشكال التعب�ي عن حياة تتم�ي
بالتنوع والختلاف والتعدد والتعايش كما يرتبط 

كة« ارتباطاً عضوياً بالحياة المش�ت
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ــث،  ــاه الحي ــامح، بمعن ــاب التس إنّ لغي

اليــوم  العربيــة  المنطقــة  مجتمعــات  ي 
�ن

ي تلــك 
ة ووافــرة فيمــا ينعكــس �ن ــري شــواهد كث

ــب  ــف وتغلي المجتمعــات؛ مــن ظواهــر التخل

ــرأي الواحــد، وضعــف التعبــري عــن  منطــق ال

هــا. وأمــام هــذه  عقلنــة الحيــاة المدنيــة، وغري

ة  ــري ي وت
ــال �ن ــة لاآم ــة المخيب ــق الصادم الحقائ

العاقــات البنيــة المأزومــة عمومــا؛ً يمكننــا 

ــذي  ــامح ال ــة إلى التس ــا العميق ــم حاجتن تفه

ورةً لا ترفــاً أو فائضــاً مــن  ســيكون، عندئــذ، صرن

ــول. الق

ن عاقــات التســامح والصــرب  علينــا توطــ�ي

ي 
اً تربويــاً وتعليميــاً �ن هــا تأطــري عليهــا وتأطري

الخطــأ  المجتمعيــة عــرب تجــارب  أوســاطنا 

والصــواب، وصــولاً إلى تأســيس هويــة واضحة 

ي هــي 
ي عاقاتنــا البينيــة الــ�ت

وبينــة للتســامح �ن

ــك المفهــوم. ــات ذل ــر تجلي مظه

لقــد أصبــح العالــم اليــوم مجتمعــاً 

مفتوحــاً، مهمــا تصورنــا خــاف ذلــك. وطبيعة 

المجتمعــات  ســتضطر  المفتــوح  المجتمــع 

ي هــذا العالــم؛ إمــا إلى تقبــل قيــم 
المغلقــة �ن

ن طــال  ــو بعــد حــ�ي التســامح واســتيعابها، ول

ي صراع خــاسر مــع 
أم قــصر، وإمــا الفنــاء �ن

العالــم. ومــن هنــا ســندرك، تمامــاً، أنّ مســألة 

العمــل  ي صلــب 
تقُيــم �ن التســامح  ن  توطــ�ي

ــتمرار. ــة باس ــا البيني ن عاقاتن ــ�ي ــي لتحس اليوم

التسامح والحوار
بطبيعــة الحــال، ثمــة عاقــة وثيقــة 

ــة  ــو آلي ــوار ه ــامح؛ فالح ــوار والتس ن الح ــ�ي ب

اً  ــري ــه تعب ــل من ي تجع
ــ�ت ــه ال ــامح وهويت التس

ي العاقــات البينيــة للمجتمــع.
�ن حقيقيــاً 

لا تســامح بــدون حــوار، ولهــذا فــإنّ 

الرؤيــة الحواريــة لمفهــوم التســامح تكمــن 

ها  ف علاقات التسامح والص�ب عليها وتأط�ي »علينا توط�ي
ي أوساطنا المجتمعية ع�ب تجارب 

اً تربوياً وتعليمياً �ف تأط�ي
الخطأ والصواب«

»ستضطر طبيعة المجتمع المفتوح المجتمعات 
المغلقة إما إل تقبل قيم التسامح واستيعابها وإما 

ي صراع خاسر مع العالم «
الفناء �ف
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ــدأ  ــتمر لمب ــل المس ــياق التفعي ي س
ــا �ن أهميته

ي تطبيع 
ورتــه �ن الحــوار والتأطــري الفلســفي لصرن

عاقــات التســامح البديلــة لســوء التفاهــم أو 

ــصراع. ــ�ت ال ــاف، وح الخ

تواصليــة  عمليــة  بوصفــه  والحــوار، 

ــة التســامح  مســتمرة تتجــى مــن خالهــا هوي

ورتــه وثمراتــه العظيمــة؛ لا تنفــك الحاجــة  وصرن

إليــه كمقدمــة للوصــول إلى قناعــات بينيــة 

قيمــة  حيــال  والاأفــراد  للجماعــات  راســخة 

ــك  ــة لذل ــدلالات الحديث ن ال ــ�ي ــامح، وتبي التس

ــوم هــو الصيغــة  ــح الي ــذي أصب المفهــوم ال

المجتمــع  لتناقضــات  اســتقطاباً  الاأكــرش 

والمذاهــب. والطوائــف  والجماعــات 

هــي،  نســانية  الاإ المبــادئ  أنّ  كمــا 

ــع مجتمعــات  ــرة لجمي ــادئ عاب ورة، مب ــصرن بال

شــكاليات  ــن تكمــن الاإ ــرش وطوائفهــم، ولك الب

المســبقة،  والقناعــات  الفهــم،  ســوء  ي 
�ن

ــة أو  ــال كل طائف ــة حي ــات المتعارض والردي

ــكاليات،  ش ــذه الاإ ــر. وكل ه ــن الاآخ ــع ع مجتم

ــوار  ــوم الح ن مفه ــ�ي ــا إلا بتوط ــن إزالته لا يمك

ي عــرب 
نســا�ن ي نســيج مفهــوم التســامح الاإ

�ن

لمفهــوم  الحديثــة  الفلســفية  التصــورات 

ــم  ــات ت ــن صياغ ــه م ــل ب ــا يتص ــامح وم التس

ي المجتمعــات المفتوحــة، وأدت إلى 
تجريبهــا �ن

ن الصراعــات  ي تســك�ي
نتائــج إنســانية باهــرة �ن

وإزالــة ســوء الفهــم، ومن ثــم تقبــل الاختاف 

ن  كهويــة أساســية للبــرش : )ولايزالــون مختلفــ�ي

ــة  ــة القرآني ــول الاآي ــا تق ــم( كم ــك خلقه ولذل

الكريمــة.
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التسامح: 
كيف تتحرر من الحكم على الآخرين؟

تســاوي  التســامح  إلى  حاجتنــا  إنّ 

تتحــول  حياتنــا  إنّ  إذ  الحيــاة؛  إلى  حاجتنــا 

إلى جحيــم بغيــاب هــذه القيمــة كمفهــوم 

نســانية فيمــا بينهــا، إنـّـه التحــرر  يجمــع الاإ

ي ليــس 
مــن الرغبــات القاتلــة والمتوحشــة الــ�ت

ثمــة مــا يشــبعها، لتصبــح ســيداً عــى نفســك 

لقــوى  تخضــع  يجعلــك  لا  الــذي  بالوعــي 

خارجيــة أيدلوجيــة كانــت أم دينيــة متطرفــة، 

بميولــك  وتتاعــب  رغباتــك  ي 
�ن تتحكــم 

ــل  ــغف ومقب ــوء بالش ــك ممل ــك، إنّ وتصورات

وط. عــى العطــاء بــا سرش

التســامح  أمــام  تقــف  ثمــة متاريــس 

؛ إذ لا يمكننــا  تتعلــق بتكويننــا الداخــىي كبــرش

ن مــا لــم نواجههــا بوعــي  أن نكــون متســامح�ي

أعــى منهــا، يحررنــا مــن ســطوتها، والتخلــص 

طــاً أساســياً للوصــول إلى هــذه  ــا يعــد سرش منه

ــة: الغاي

حكام: نزعة الحكم والإ
ي حالــة نــزوع دائــم إلى أن نحكــم 

إننــا �ن

قبضتنــا عــى الاآخريــن بالحكــم عليهــم، ومــن 

ثــم إحــكام القبضــة عليهــم، بتصنيفهــم 

ف     جهاد حس�ي

ي
   كاتب سودا�ف
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ي قالب لا يمكن أن نقبله لاأنفســنا، 
ووضعهــم �ن

ويتحــوّل حكمنــا لهــم إلى أبديــة تحيــط بهــم 

ي الحكــم 
مــن وجهــة نظرنــا؛ بــل إننــا نتــرع �ن

دون أن نتعــرف بمــا يكفــي عــى الاآخــر، ونعلق 

ي عجالــة 
عــى الاأحــداث دون أن نفهمهــا، إننّــا �ن

ي أن نرتــب العالــم الكبــري بحســب 
مــن أمرنــا �ن

ة. تصوراتنــا الصغــري

النــون  ذي  إلى  جــاء  شــاباً  أنّ  يحُــى 

ــه: »إنّ  ــال ل ي المشــهور، وق
المــصري، الصــو�ن

ن عــى خطــأ، وليســوا أهــل عبــادة«،  الصوفيــ�ي

إلى جانــب الكثــري مــن الــكام الــذي قالــه، نــزع 

ــاه  ــاه إي ــه، وأعط ــن إصبع ــاً م ــون خاتم ذو الن

طالبــاً منــه أن يذهــب ويبيعــه إلى تجــار أكشــاك 

ــل،  ــى الاأق ــة ع ــة ذهبي ــل قطع ــوق، مقاب الس

 ، وعندمــا ذهــب لــم يعرض عليــه التجــار الكثري

ولــم يحصــل إلا عــى قطعــة فضيــة واحــدة، 

بذلــك،  ه  وأخــرب ذنــون،  إلى  أدراجــه  فعــاد 

فطلــب منــه ذو النــون أن يذهــب بالخاتــم إلى 

صائــغ، وينظــر كــم ســيدفع، فعــرض الصائــغ 

ألــف قطعــة ذهبيــة، فدهــش الشــاب، فقــال 

لــه ذو النــون: هــا أنــت تــرى الاآن أنّ معرفتــك 

ن أشــبه بمعرفــة تجــار  بالتصــوف والصوفيــ�ي

فــإن رغبــت  النفيســة،  بالجواهــر  الاأكشــاك 

ــاً. ــح صائغ ــك أن تصب ــر فعلي ــم الجواه بتقيي

ي 
ــاً �ن ــاً طوي ــع وقت ــا نضي ــذا، بينم وهك

ي تجاربهــم 
أحكامنــا، ثمــة مــن ينغمســون �ن

ــا  وحياتهــم، ونحــن نحكــم عــى الاأمــور بينم

نقــف عــى هامشــها، ونحــدد مــن معنــا ومــن 

ضدنــا مــن خــال أحكامنــا، ومــن المؤمــن 

ومــن الكافــر بيننــا، ومــن ســيكون مــن الفرقــة 

الناجيــة، ومــن ســيهلك منــا، وهــذه التصورات 

ي نشــكلها بمثابــة قنبلة موقوتــة أمام حصن 
الــ�ت

ــذي يضمــن  ، ال ي
ــا�ن التســامح الاجتماعــي والثق

افنــا ببعضنــا، الــذي ينتــج عنــه  تعدديتنــا واعرت

تــب عــى الاختــاف الفكــري  العدالــة؛ إذ لا يرت

ي 
ي �ن

ــو�ت ــم حق ي أو ظل
ــا�أ ــل إقص ي عم

ــ�ن أو الدي

ــد. ــع الواح المجتم

ــا  ــفُ مَ ــا يقــول الله تعــالى: }وَلا تقَْ عندم

لَيْــسَ لَــكَ بِــهِ عِلْــمٌ{، نعلــم خطــورة أن نحكم 

ــة  ة، وقل ــة، وبعمــى بصــري عــى الاأمــور بجهال

ي الحياة كلما ماتت 
»يزهر التسامح وتتفتق بذرة الحب �ف

ي تحتكر لنفسها التفوق«
الأنا ال�ت

»حياتنا تتحول إل جحيم بغياب التسامح كمفهوم 
نسانية فيما بينها« يجمع الإ
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ــداً أن  ي أب
ــن تعــ�ن ــم تك ــة ل ــا؛ فالاآي ــة به معرف

نتوقــف عــن البحــث والمعرفــة فيمــا نجهــل؛ 

بــل هــي تشــجع ذلــك بعــدم الوقــوف عــى 

بــاب الجهــل وإلقــاء الاأحــكام والاآراء يمينــاً 

ويســاراً. 

المفكــر  قاتــل  أنّ  يعــرف  جميعنــا 

ي المحكمة 
المــصري فــرج فودة، عندمــا ســئل �ن

عــن أســباب ارتــكاب هــذه الجريمــة، قــال 

ــرف  ــن يع ــم يك «، ول ي
ــا�ن ــه علم ــاطة: »لاأن ببس

دد مــن جهــل  مــا تعنيــه الكلمــة ســوى مــا يــرت

حولهــا؛ إنهّــا ببســاطة تســاوي الكفــر بالنســبة 

إليــه؛ إذ لــم يكــن مهتمــاً ليعــرف بنفســه، لقــد 

وقــف عــى هامــش الكلمــة، وحكــم بالمــوت 

ــا تكمــن خطــورة أن نحكــم  مــن خالهــا، وهن

ــم  ــى المفاهي ــدود ع ــا المح ــال وعين ــن خ م

ــكار. والاأف

جيو« الأنا »الإ
يزهــر التســامح وتتفتــق بــذرة الحــب 

ــر  ي تحتك
ــ�ت ــا« ال ــت »الاأن ــا مات ــاة، كلم ي الحي

�ن

ي ذاتهــا الكمــال 
لنفســها التفــوق، وتعتقــد �ن

المطلــق والمعرفــة الامحــدودة، وتكــون أكــرش 

بشــاعة عندمــا تصــدر عنهــا أحــكام قاتلــة 

ــن. ــأن الاآخري بش

ــم  ــج، ث ــب إلى الح ــاً ذه ــى أنّ رج يح

عــاد إلى القريــة، وأخــرب أخــاه بمــا شــاهده 

ــد الله  ــن، ويحم ــد الاآخري ــن عن ــة تدي ــن قل م

وبالنظــر  تدينــاً،  الاأكــرش  بلدهــم  أنّ  عــى 

ي البلــد، 
إلى قريتهــم، فإنهّــا الاأكــرش تدينــاً �ن

ي 
ــاً �ن ــا الاأكــرش تدين تهم فإنهّ وبالنظــر إلى عشــري

ــوه  ــو وأخ تهم فه ــري ــر إلى عش ــة، وبالنظ القري

ة، لتضيــق الحلقــة  ي العشــري
الاأكــرش تدينــاً �ن

ي أكــرش تدينــاً 
حــ�ت يقــول: وبالنظــر إليــك أجــد�ن

ــك. من

وهكــذا تضيــق حلقــة التعدديــة الدينيــة 

ــاً  ــاً ونهائي ــاً كلي ــة ارتباط ــط الحقيق ــا ترتب عندم

بالاأنــا؛ إذ تعــرف نفســها مــن خالهــا، وتعــرف 

الحقيقــة مــن خــال نفســها، وهكــذا تتماهــى 

الاأنــا مــع الاأفــكار والــرؤى حــ�ت تحتكرهــا، 

وهكــذا يفعــل الكهنــة ورجــال الديــن، والذيــن 

الاآخــرون،  ويتبعهــم  الفتــوى،  يتصــدرون 

وبالعــودة إلى قصــة قاتــل فــرج فــودة؛ نجد أنّ 

دمــه كان ســهاً ومباحــاً مــن عــدة شــخصيات 

ــل  ــا عق ــع له ــوى، وخض ــدرت الفت ــة تص ديني

القاتــل، فكانــت بالنســبة إليــه هــي الديــن 

نفســه.

»ثمة متاريس تقف أمام التسامح ول يمكننا أن نكون 
ف ما لم نواجهها بوعي أعلى منها« متسامح�ي
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الطريق إلى التسامح.. 
هكذا قصّ فولتير حكاية 

كشفت سوءات التعصب الديني

 طارق أبو السعد
   كاتب مصري
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التســامح غايــة مطلوبــة كي يتــمّ الوصول 

ــب  ــببات التعص ــاث كلّ مس ــب اجتث ــا يج إليه

؛ فــإذا كانــت التنشــئة الاجتماعيــة هــي  ي
الديــ�ن

ي تنتــج مواطنــاً متســامحاً، أو تنتــج مواطنــاً 
الــ�ت

ي تقوم 
متعصبــاً، والبيئــة المجتمعيــة هــي الــ�ت

ــة التســامح، والاأفــكار  ــة التطــرف أو رعاي برعاي

ي 
ــ�ت ــي ال ــع ه ي المجتم

ــيع �ن ي تش
ــ�ت ــة ال الحاكم

؛ فنرش التســامح  تفــرض نمطهــا عى الجماهــري

يحتــاج إلى اقتــاع جــذور ومســببات التعصــب 

ي والتطــرف مــن المجتمــع، وإحــداث 
الديــ�ن

ــة  ــرة أو قيم ــة فك ــع أيّ ــة م ــة المعرفي القطيع

تســاعد عــى التعصــب والتطــرف، ودعــم 

ــل الاآخــر. أفــكار التســامح وتقبّ

ــر  ــك ومدمّ ــوم ومهل ــب مذم إنّ التعصّ

 ، ي
ــ�ن ــيج الوط ــزق النس ــه يم ــات؛ لاأن للمجتمع

والتســامح والتقبــل يجعــان المجتمعــات أكرش 

ــاب؛  ــل الصع ــى تحمّ ــدرة ع ــرش ق ــة وأك صاب

نســانية واحــدة، ولا حــدود لهــا،  ــة الاإ فالتجرب

وعلينــا أن نتعلــم منهــا، والتاريــخ خــري شــاهد 

ــع  ــانية م نس ــة الاإ ــدق التجرب ــى ص ــل ع ودلي

؛  ن ي قصتــ�ي
�ن نجــده  دليــل  وأول  التعصــب، 

ي 
�ن والاأخــرى   ،1762 عــام  فرنســا  ي 

�ن الاأولى 

ــام 2012. ــرة ع القاه

ي رســالة 
القصــة الاأولى: يحكيهــا فولتــري �ن

الفرنســية،  تولــوز  مدينــة  ففــي  التســامح؛ 

ــل  ــام 1762؛ قت ــارس( الع ي آذار )م
ــداً �ن تحدي

ــة،  ــة وتعصبي ــىي بطريقــة همجي مواطــن فرن

ي 
ي واحــدة مــن أبــرز الوقائــع القميئــة الــ�ت

�ن

نســانية، فقــد كشــفت هــذه  تنــدى لهــا الاإ

. ي
الواقعــة ســوءات التعصــب الديــ�ن

ــان كالاس  ــة؛ كان ج ــل الحكاي ي تفاصي
و�ن

ي مدينة 
مواطنــاً فرنســياً يمارس مهنــة التجــارة �ن

ــاً، وقــد أجمــع كلّ  ن عام ــوز، لنحــو أربعــ�ي تول

الذيــن عاشــوا معــه عــى أنـّـه كان أبــاً صالحــاً، 

وتســتانتية، هو  وقــد كان يديــن بالمســيحية الرب

ــارك(  ــرب )م ــه الاأك ــنّ ابن ــاؤه، لك ــه وأبن وزوجت

قــرّر العــودة إلى الكاثوليكيــة، وأن يصبح اســمه 

ــالاأدب،  ــاً ب ــارك مولع ــد كان م ــوان(، وق )أنط

وعُــرف عنــه أنـّـه شــاب مضطــرب الذهــن، 

الطبــاع،  حــادّ  وأنـّـه  الاكتئــاب،  إلى  ميّــال 

ــا،  ــح فيه ــم يفل حــاول أن يمــارس التجــارة فل

ة، ثــمّ قــرّر أن  وخــر خســارة ماليــة كبــري

ي الانضمــام إلى 
ــه فشــل �ن ــاً، لكنّ يكــون محامي

ي النجــاح 
، لفشــله المســتمر �ن ن ســلك المحامــ�ي

والحصــول عــى شــهادة بممارســة المحامــاة، 

ــه. ــت كاثوليكيت ــا يثب أو م

ي ليدرك 
»تلك الواقعة أيقظت المجتمع من التعصب الدي�ف

حجم المأساة المنتظرة إذا بقي المتعصبون يجوبون 
الشوارع«
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اتجّــه هــذا الابــن إلى لعــب القمــار، 

أصدقائــه  لاأحــد  وأسّر  نقــوده،  كلّ  فخــر 

ــصره  ــت تعت ــد كان ــه، وق ــاء حيات ــرّر إنه ــه ق أنّ

لحظــات الفشــل حينهــا.

، وإثــر عودتــه مــن  ي إحــدى الليــالىي
�ن

مــارك  أصدقــاء  أحــد  زار  بــوردو؛  مدينــة 

العمــر  مــن  يبلــغ  شــاب  وهــو  )لافيــس(، 

، ابــن محــام مشــهور، كان  التاســعة عــرش

معروفــاً بدماثــة الخلــق، وقــد تنــاول طعــام 

كالاس،  أسرة  مائــدة  عــى  ليلتئــذ  العشــاء 

 ) بصحبــة الاأب والاأم ومــارك )أنطــوان(، و)بيري

ي أبنــاء جــان كالاس، وبعــد العشــاء؛ انتقــل 
ثــا�ن

الجميــع إلى غرفــة الجلــوس، عــدا مــارك الــذي 

ــ�ت  ــتأذن الف ن اس ــ�ي ــار، وح ــن الاأنظ ــوارى ع ت

ــى  ــري كالاس ع ــه بي ــصراف، رافق ــس بالان لافي

الجميــع بمــارك مشــنوقاً  الــدرج، ففوجــئ 

ــه. ــزن أبي ــاب مخ ــام ب أم

 ، كان مــارك يرتــدي قميصــه الداخــىي

ته موضوعــة عــى طاولــة المتجــر، ولــم  وســرت

تكــن عــى قميصــه آثــار تــدلّ عــى تعرضّــه لاأيّ 

شــدّ أو عــراك، وكان شــعره مرّحــاً، وجســده 

خاليــاً مــن أيّ أثــر لجــرح أو حــ�ت كدمــة، هنــا 

ــا إن رأت  ــه الاأم، فم صرخ جــان، وهرعــت إلي

ــة  ــت صرخ ــ�ت صرخ ــنوقاً، ح ــر مش ــا البك ابنه

ان. ســمعها الجــري

إلى  وكالاس  وبيــري  لافيــس  ســارع 

وفيمــا  طــة،  الرش ورجــال  الاأطبــاء  طلــب 

ــة  ــم حال ــم، تجتاحه ــغولون بقتيله ــم مش ه

اضطــراب لا توصــف، احتشــد أهــل تولــوز 

ــم  ن بأنهّ ــ�ي ــوا معروف ــد كان ــت، وق ــول البي ح

سريعــو الغضــب، متعصّبــون للكاثوليكيــة، 

مــن  ن  التولوزيــ�ي إخوانهــم  إلى  ينظــرون 

يــة،  برش مســوخ  أنهــم  عــى  وتســتانت  الرب

عــام  كلّ  اً  كبــري احتفــالاً  يقيمــون  وبأنهــم 

فهــا الســكان قبــل  احتفــاءً بذكــرى مجــزرة اقرت

ــا أربعــة آلاف  ــن، راح ضحيته ــن الزم ن م ــ�ي قرن

مــن أبنــاء تولــوز؛ أي إنّ مجتمعهــم كان يثمّــن 

ــب،  ــم التعصّ ، ويدع ي
ــ�ن ــام الدي ــأن الانتق ش

ويعــدّه قيمــة عليــا.

عــوام  مــن  ن  المتعصبــ�ي أحــد  صــاح 

النــاس، معلنــاً أنّ جــان كالاس هــو مَــن شــنق 

ابنــه مــارك )أنطــوان(، وتعالــت الاأصــوات 

البــصر،  لمــح  ي 
و�ن الاتهــام،  هــذا  تــردّد 

ــل  ــى أنّ كالاس قت ــا ع ــة كلّه اجتمعــت المدين

ــه أراد أن يعــود  نّ
ــده؛ لاأ ــذة كب ــه البكــر وفل ابن

الكاثوليكيــة! إلى 

ي المسيطر على العقول والأرواح، 
»انتصر الهوس الدي�ف

فظنّ المتطرفون الهائجون أنهم يدافعون عن الدين«
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ي تولــوز تلــك الليلــة؛ 
تفلتــت العواطــف �ن

ــن  ــل ع ــح العق ي يجن
ــ�ن ــب دي ــة بتعصّ مدفوع

ــق الحــقّ؛ فبعــد  الصــواب، ويحيــد عــن طري

ــات تلهــب  ــن سرد حكاي ــدّ م ــام، كان لا ب الاته

ي 
خيــال العامّــة، لتشــتعل نــار الثــأر الدّيــ�ن

المقــدس، بعــد أن نســجت العقــول الغاضبــة 

الجامحــة حكايــة منحولــة تمامــاً، تقــول إنّ 

ــدوا  ي مقاطعــة الانغــدوك عق
وتســتانت �ن الرب

اجتماعــاً موسّــعاً عشــية ذلــك اليــوم، واتفقــوا 

عــى قتــل الابــن البكــر، عقابــاً لــه عــى عودتــه 

ــذ  ــوم بتنفي ــاداً يق ــاروا ج ــة، واخت للكاثوليكي

تلــك المهمــة، فوقــع اختيارهــم عــى لافيــس، 

وهــذا الاأخــري قــدم سريعــاً مــن مدينة بــوردو، 

ــاون  ــاداً، ليتع ــه ج ــرب انتخاب ــه خ ــد تلقي بع

جــان كالاس وزوجتــه وابنهمــا بيــري عــى شــنق 

ابنهــم البكــر مــارك )أنطــوان(؟!

ق إلى  طــارت هــذه الشــائعة برعــة الــرب

ي 
جميــع أنحــاء تولــوز، ووصلــت إلى القــا�ن

دافيــد، الــذي حرّكتــه الحميّــة برعــة، مخالفاً 

القواعــد والاأصــول القانونيــة، فــزجّ جميــع 

ــك  أفــراد أسرة كالاس، ومعهــم لافيــس، وكذل

المفارقــات  ومــن  الســجن،  ي 
�ن الخادمــة، 

كاثوليكيــة  كانــت  الخادمــة  أنّ  العجيبــة؛ 

ة  متدينــة، ورغــم ذلــك صحبــت الاأسرة فــرت

ــة  ــت تربي ي تولّ
ــ�ت ــي ال ــن، فه ــن الزم ــة م طويل

مــارك )أنطــوان(.

الحكمــة،  الحمقــاء  العاطفــة  غلبــت 

تخفيــه  بمــا  البــوح  مــن  العقــاء  ي 
وخــىش

صدورهــم ضــدّ هــذه الاإجــراءات التعســفية، 

وزاد الاأمــر تعصبــا؛ً إصرار المتشــدّدين عــى 

ي 
ي حفــل مهيــب �ن

)أنطــوان( �ن دفــن مــارك 

ــة  ــم معارض ــان، رغ ــس اصطف ــة القدي كنيس

راعــي هــذه الكنيســة؛ لاأنّ الميّــت كان عــى 

ــل أن  ــن المحتم ــه م ــا أنّ ، كم ي
ــ�ن ــب كالف مذه

يكــون منتحــراً، وإن صــحّ ذلــك فيجــب أن 

س! ــة لا أن تقــدَّ ي شــوارع المدين
ــه �ن ــرّ جثت تجُ

محــلّ  الاأحمــق  التعصــب  حــلّ  لقــد 

ي قضيــة كان مــن المســتحيل إيجــاد 
الدليــل، �ن

دليــل مــادّي واحــد فيهــا ضــدّ أسرة كالاس؛ 

ــذه  ــاء ه نه ــاً لاإ ــاً يومي ــع 13 قاضي إذ كان يجتم

ــم  ــى الحك ــاة ع ــن القض ــوى، وأصّر 6 م الدع

بالمــوت  عــى جــان كالاس وابنــه ولافيــس 

تحــت التعذيــب، وتحطيــم عظــام الاأطــراف، 

ن  ي حــ�ي
وأن تصعــد زوجتــه إلى المحرقــة. �ن

طالــب ســبعة قضــاة آخريــن بالتحقيــق معهم 

»التعصّب مذموم ومهلك ومدمّر للمجتمعات؛ فهو 
، والتسامح يجعل المجتمعات  ي

يمزق النسيج الوط�ف
أك�ث صلابة وقدرة على تحمّل الصعاب«
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ــي،  ــام الجماع ــن الاته ــد م ــا جــرى، للتأكّ فيم

ن مــن  وقــاضٍ واحــد منهــم فقــط كان عــى يقــ�ي

، واســتحالة الجريمــة، فدافــع  ن بــراءة المتهمــ�ي

عنهــم وعــارض التشــدّد والتعصّــب والقســوة.

ــوس  ــصر اله ة؛ انت ــري ــة قص ــد مقاوم بع

والاأرواح،  العقــول  عــى  المســيطر  ي 
الديــ�ن

فظــنّ المتطرفــون الهائجــون والمؤججــون نــار 

التعصــب، أنهــم يدافعــون عــن الديــن، فتــمّ 

ــان  ــق ج ــدام بح ع ــم الاإ ــى حك ــق ع التصدي

ن  كالاس المســنّ، الــذي تجــاوز الثامنــة والســت�ي

مــن عمــره، الــذي كان شــبه عاجــز بســبب 

ــاقيه. ــورم س ت

لقــد زلزلــت هــذه القضيــة المجتمــع 

ي فرنســا، وأدرك الجميــع خطــورة 
ي �ن

نســا�ن الاإ

ي وخطــورة الاأخويــات الدينيــة 
التعصــب الديــ�ن

ي تنرش التقــوى، وإلى جوارها 
)الجماعــات(، الــ�ت

عــن  النــاس  تجــثّ  والتطــرف،  التعصــب 

ي 
رهــاب الديــ�ن لاحمــة المســيح، وتمــارس الاإ

عــى الاآخريــن، وأنّ بقــاء تســلط رجــل الديــن 

ــى  ــاراً ع ــيكون دم ــم س ــال الحك ــف رج وتعسّ

ي حيــاة 
المجتمــع، وأدركــوا أنّــه لا أمــل لهــم �ن

ــف  ــذ العن ــة إلا بنب ــة وصحي ــليمة وصحيح س

رهــاب والتطــرف، وأنّ أوّل خطــوة هــي  والاإ

. ي
ــ�ن ــب الدي ــذ التعص نب

ــم  ــمّ الظل ــم ك ــة، إذاً، رغ ــك الواقع تل

المجتمــع  أنهّــا جعلــت  إلا  حملتــه؛  الــذي 

 ، ي
ــ�ن ــب الدي ي التعص

ــادي �ن ــن التم ــتفيق م يس

إذا  المنتظــرة،  المأســاة  حجــم  يــدرك  وأن 

ــوا  ــوراع ليبثّ ــون الش ــون يجوب ــي المتعصب بق

وا بــذور تعصّبهــم وتطرفّهــم  أفكارهــم، وينــرش

وإرهابهــم.
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التسامح السلطوي والتسامح التعددي

يوجــد تصــوران عــن التســامح ســادا 

عــرب التاريــخ، النــوع الاأول؛ هــو تســامح ديــنٍ 

ســائدٍ مــع أديــان أخــرى، مــن منطلــق ســيطرته 

التامــة المطلقــة، وضمانــه لاأمــان والاســتقرار، 

لاأيّ  الاأديــان  تلــك  تشــكيل  عــدم  بفضــل 

تهديــد لــه، هــذا النــوع مــن التســامح هــو مــا 

ــود  ــو يس ــلطوي«؛ وه ــامح الس ــميه »التس أس

المطالبــات  فيهــا  تتعــالى  ي 
الــ�ت ات  الفــرت ي 

�ن

مــن  ء  ي
لــىش المجــال  بإفســاح  الاجتماعيــة، 

ي ظــلّ ديــنٍ ســائدٍ، وكان 
الحريــة الدينيــة، �ن

ســام طــوال تاريخــه،  هــذا هــو الحــال مــع الاإ

ــن؛ إذ  ــال الدي ــمية لرج ــف الرس ــق المواق ووف

الدينيــة  الشــعائر  بممارســة  الســماح  يتــم 

ن واليهــود،  ن مــن المســيحي�ي لغــري المســلم�ي

اف بحــق أتبــاع الاأديــان، غــري  مــع عــدم الاعــرت

ــوق. ــذه الحق ــل ه ــة، بمث براهيمي الاإ

ــى  ــصر ع ــلطوي، لا يقت ــامح الس والتس

كونــه الموقــف الرســمي للمؤسســات الدينيــة، 

ورجــال الديــن، والحكومــات الدينية؛ بــل يمتدّ 

، الذين  ن كذلــك إلى عامة الشــعب من المســلم�ي

ســام  نجدهــم يــرددون عبــارات تقــول »إنّ الاإ

ف منصور  أسرث
   كاتب مصري
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ــوع  ــان الاأخــرى«، هــذا الن متســامح مــع الاأدي

، يســتند عــى تصــور  ي
مــن التســامح الاســتعا�أ

يتســامح،  الــذي  الحــق«  »الديــن  امتــاك 

بمعــ�ن يتجــاوز، ويغــضّ الطــرف عــن أصحاب 

ــدواعٍ مــن  ــان الاأخــرى، رأفــة بحالهــم، ب الاأدي

ي هــذا 
. و�ن ي

كــرم الضيافــة، والعلــوّ الاأخــا�ت

ي توحــي 
الســياق نفســه، تظهــر العبــارات الــ�ت

بــأنّ أصحــاب الديانــات الاأخــرى يشــاركون 

ي 
»معنــا«، أي مــع أصحــاب الديــن الســائد، �ن

الحقــوق والواجبــات. فتجــد مــن يقــول: »لهم 

مــا لنــا، وعليهــم مــا علينــا«، والعبــارة، إن 

ي العيش 
كانــت توحــي بالمســاواة، والمشــاركة �ن

هــي  اســتعائية  أنهّــا  إلّا  واحــدٍ،  وطــنٍ  ي 
�ن

ن »نحــن«،  ، بــ�ي ن الاأخــرى؛ إذ هــي تفصــل وتمــري

افــاً بانقســام المجتمــع  و«هُــم«، وتبطــن اعرت

. ن ــ�ي ن الفئت ــ�ي إلى هات

ــو  ــامح؛ فه ــن التس ي م
ــا�ن ــوع الث ــا الن أم

ــا،  ــد العلي ــن أصحــاب الي ي ســلطوياً، م
ــأ�ت لا ي

ومــن قِبَــل ديــنٍ مهيمــنٍ؛ بــل مــن قبــل عمليــة 

أديــان،  ن  بــ�ي  ، وســيا�ي اجتماعــي  تفاعــلٍ، 

ــةٍ  ةٍ، متنافس ــري ــةٍ كث ــب ديني ــف، ومذاه وطوائ

 ٍ
ن
ّ ــري ي ح

ــاً �ن ــدةٍ مع ــلمياً، ومتواج ــةٍ س ومتصارع

اجتماعــي واحــدٍ. هنــا ينشــأ نــوع مــن التســامح 

ي الحقيقــي، القائــم عــى التعدديــة، 
الديــ�ن

البعــض،  لبعضهــا  الاأديــان  تحييــد  بفعــل 

ي 
ــا، �ن ــدٍ منه ــبٍ واح ــنٍ، أو مذه ــل أي دي وفش

ــا  ــلها كلّه ــة، وفش ــاز الدول ــى جه ــيطرة ع الس

ــة،  ــات الديني ــة مجــالاً للصراع ي جعــل الدول
�ن

ي يــد قــوةٍ دينيــةٍ معينــةٍ، 
أو أداةً قمعيــةً �ن

ضــدّ القــوى الاأخــرى. هــذا التســامح، إذاً، 

ــة، وهــو  ــة الاأصيل ــة الديني ــد التعددي هــو ولي

تســامح ذو طابــعٍ ديمقراطــي حقيقــي، وربمــا 

ي 
يكــون طريقــاً نحــو الديمقراطيــة السياســية، �ن

. ي
ــتعا�أ ــلطوي الاس ــامح الس ــل التس مقاب

والحقيقــة؛ أنّ نــوع التســامح الوحيــد 

ي مجتمعاتنــا، هــو ذلــك النــوع 
الموجــود �ن

ــك بســبب عــدم  ، وذل ي
الســلطوي الاســتعا�أ

ن الاأديــان  ي حقيقــي بــ�ي
وجــود تنافــسٍ ديــ�ن

التنافــس  ذلــك  المختلفــة،  والطوائــف 

الــذي لــن تســمح بــه الســلطات الرســمية، 

والممثلــون المعتــادون للديــن الســائد، الذيــن 

ينظــرون إلى أتبــاع الاأديــان الاأخــرى عــى أنهــم 

ــة. إنّ التســامح الســلطوي يدخــل  أهــل الذم

يتــم  إذ  الذمــة؛  أهــل  ي صميــم مفهــوم 
�ن

التعامــل معهــم بخصوصيــة طائفيــة، لا عــى 

ــل  ــي، ب ــيج الاجتماع ــم النس ــن صمي ــم م أنهّ

»التسامح التعددي يجب أن يقوم على تعدديةٍ دينيةٍ 
تسمح بحريةٍ حقيقيةٍ للعقيدة والنتقال من دينٍ لآخر 

دون اضطهاد«
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ــة  ــا، منفصل ــة بذاته ــة قائم ــم جماع ــى أنهّ ع

عــن المجتمــع الســائد، ويتــم التعامــل معهــا 

تعامــاً خارجيــاً، باعتبارهــا لا منتميــة، تتطلــب 

ي التعامــل، وحمايــة مــن نــوعٍ 
خصوصيــة �ن

الحقيقــي  التعــددي  التســامح  إنّ   . خــاصٍّ

ك،  ، القائــم عــى العيــش المشــرت ي
والمســاوا�ت

لــن يقــوم طالمــا تــم التمســك بمفهــوم أهــل 

الذمــة، ومفهــوم الديــن الســائد، ولا شــكّ 

ي تنــصّ عــى ديــن رســمي 
ي أنّ الدســاتري الــ�ت

�ن

ن للدولــة، لا يمكنهــا أن تقــدم ســوى  معــ�ي

هــذا النــوع مــن التســامح الســلطوي، فبمجــرد 

، يصبــح  ن أن تعلــن الدولــة تبنيهــا لديــن معــ�ي

ن مــن الدرجــة  أتبــاع الاأديــان الاأخــرى مواطنــ�ي

ي هــذه الحالــة تختفــي 
، و�ن ن الثانيــة، ذميــ�ي

التعدديــة  وتبطــل  الحقيقيــة،  المســاواة 

وري للتســامح  ط الصرن ي هــي الــرش
الدينيــة، الــ�ت

التعــددي.

ومثلمــا شــهد التاريــخ حقبــاً عديــدة 

ســاد فيهــا التســامح الســلطوي، فقــد شــهد، 

بالمثــل، حقبــاً أخــرى ســاد فيهــا التســامح 

ي هــذا التســامح 
التعــددي، لكــن غالبــاً مــا يــأ�ت

ــةٍ،  ــروبٍ ديني ــن ح ــة م ــى خلفي ــددي ع التع

ي هــذا 
ٍّ واســعٍ، ولدينــا �ن ي

أو اضطهــادٍ ديــ�ن

ي أواخــر القرن 
الشــأن ثــاث حــالات: هولنــدا �ن

ي القــرن الثامــن 
، وفرنســا �ن الســادس عــرش

ي القــرن 
عــرش ومــا يليــه، والولايــات المتحــدة �ن

. كانــت هولنــدا جــزءاً مــن أمــاك  التاســع عــرش

ي 
ّ اســتقلت عنهــا �ن ســبانية، حــ�ت المملكــة الاإ

ــد  ــك بع ، وذل ــرش ــادس ع ــرن الس ــر الق أواخ

الكنائــس  وانفصــال  وتســتانتية،  الرب انتشــار 

ــذي  ، ال ــىي ــب الكاثولي ــن المذه ــة ع الهولندي

 ، ن الرســمي�ي ي مــن رعاتــه 
ســبا�ن الاإ التــاج  كان 

جــاء اســتقال هولنــدا عــى خلفيــة الحــروب 

وتســتانت، لذلــك  ن الكاثوليــك والرب الدينيــة بــ�ي

هــذا  ي 
�ن الهولنديــة،  الجمهوريــة  تأسّســت 

ٍّ واســع النطــاق،  ي
ــ�ن العــصر، عــى تســامحٍ دي

ي 
ــ�ت ــتانتية، ال وتس ــف الرب ــد الطوائ ــمل عدي ش

تهــا بســيطرة بروتســتانتية عــى  لــم تســمح كرش

هولنــدا  صــارت  وقــد  الهولنديــة،  الدولــة 

بلــد التســامح عــن جــدارة، طــوال القــرن 

ّ أنهّــا ســمحت بهجــرة  ، حــ�ت الســابع عــرش

تغــال،  اليهــود المضطهديــن مــن إســبانيا والرب

ــيئاً  ــعائر، وش ــة الش ــة ممارس ــم حري وأعطته

. ي
ــد�ن ــتقال الم ــن الاس م

تيــار  ظهــر  فقــد  فرنســا؛  ي 
�ن أمــا 

ي قــوي، متأثــر بالكالفنيــة، منــذ 
بروتســتان�ت

 ، ــرش ــادس ع ــرن الس ــن الق ي م
ــا�ن ــف الث النص

ــوت )Huguenots(. ولمــا  ــار الهوجون وهــو تي

»التسامح التعددي، يجب أن يقوم على تعدديةٍ دينيةٍ 
حقيقيةٍ تسمح بحريةٍ حقيقيةٍ للعقيدة«
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كانــت الكاثوليكيــة الرومانيــة هــي المذهــب 

فقــد  الفرنســية،  للدولــة  الرســمي  ي 
الديــ�ن

ــاك،  ــوت اضطهــاداً واســعاً هن شــهد الهوجون

ــة  ــا الدول ي اتبعته
ــ�ت رغــم سياســة التســامح ال

ظهورهــم،  بدايــة  ي 
�ن تجاههــم  الفرنســية 

إلى  هــذه  التســامح  سياســية  أدّت  وقــد 

فرنســا  كنيســة  )أعضــاء  الهوجونــوت  منــح 

مدنيــاً  اســتقالاً  وتســتانتية(  الرب الاإصاحيــة 

وقانونيــاً وعســكريا؛ً إذ كان مــن حقهــم تنظيــم 

ميليشــيات للدفــاع عن أنفســهم ضــدّ هجمات 

ــم  ــحبت منه ــا س ــان م ــن سرع ــك، لك الكاثولي

ي عهــد 
ات، �ن ن الدولــة الفرنســية كلّ هــذه الممــري

ــت  ــام )1685(، وانقلب ــرش ع ــع ع ــس الراب لوي

عليهــم، فمــرّوا باضطهــادٍ لا مثيــل لــه لطائفــة 

بروتســتانتية، وبعــد سياســة التســامح الرســمي 

اضطــروا  حــ�ت  الاضطهــاد،  زاد  معهــم، 

ــاورة،  ــتانتية المج وتس ــدول الرب ــرة إلى ال للهج

ي أواخــر عهــد 
ولــم يتوقــف اضطهادهــم إلّا �ن

، عــام 1787، ولــم  لويــس الســادس عــرش

ــة  ــة الكامل ــوق المدني ــاواة والحق ــوا المس ينال

ــوق  ــان حق ي إع
ــية، �ن ــورة الفرنس ــد الث إلّا بع

نســان والمواطــن عــام 1789، لكــنّ الافــت  الاإ

ي فرنســا 
للنظــر؛ أنّ اضطهــاد الهوجونــوت �ن

، كان مــن أهــم دوافــع  ن عــى مــدى قرنــ�ي

أغلــب  كان  الــذي  التنويــر،  عــصر  ظهــور 

ن مــن  ن متعاطفــ�ي ممثليــه البارزيــن فرنســي�ي

الهوجونــوت؛ مــن بيــري بايــل، مــروراً بفولتــري 

وروســو، إلى كوندرســيه.

ن مــن هــذا التاريــخ المؤلــم؛ أنّ  يتبــ�ي

لديــن  تبنيهــا  عــن  أعلنــت  طالمــا  الدولــة 

ــا ممارســة  ــن الرســمي، لا يمكنه ــه الدي وجعلت

تســامح حقيقــي؛ إذ يمكنهــا أن تســحب حقوق 

ــل  ــل إنّ مث ــت؛ ب ي أي وق
ــة �ن ــات الديني الاأقلي

ي تجعــل مــن أتبــاع ديــن 
هــذه الدولــة هــي الــ�ت

ــة  ــل. إنّ الدول ــن الاأص ــة« م ــة ديني ــا »أقلي م

ــة،  ــة طائفي ــاً، هــي دول ــاً معين ي تتبــ�ن دين
ــ�ت ال

ــا  ــل لاأنهّ ــة؛ ب ــة ديني ــل طائف ــا تمث ــس لاأنهّ لي

تنتــج الحالــة الطائفيــة ذاتهــا، بــأن تجعــل 

الرســمية  أتبــاع الاأديــان الاأخــرى غــري  مــن 

»طوائــف«.

ي الولايــات المتحــدة؛ فقــد أدت 
أمــا �ن

ة المذاهــب الدينيــة إلى تحييــدٍ متبــادلٍ  كــرش

ــن  ــد م ــب واح ــن مذه ــم يتمك ــث ل ــا؛ حي له

ي مجتمــعٍ واحــدٍ، 
ة �ن الســيطرة؛ فالاأديــان الكثــري

تــؤدي إلى إضعافهــا كلّهــا، ذلــك لاأنّ التعدديــة 

ــات المتحــدة، ورغــم  ــة للولاي ــة الاأصلي الديني

»نوع التسامح الوحيد الموجود بمجتمعاتنا هو النوع 
ي حقيقي 

ي لعدم وجود تنافسٍ دي�ف
السلطوي الستعلا�أ

ف الأديان والطوائف المختلفة« ب�ي
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ــري  ــدى الكث ــيحي ل ي المس
ــ�ن ن الدي ــ�ي ــوة اليم ق

ــبق  ط المس ــرش ــي ال ــت ه ــف، كان ــن الطوائ م

دون  تلقائيــاً  نشــأ  مقصــودٍ،  غــري  لتســامحٍ 

ــة. ــن الدول ــط م تخطي

التســامح التعــددي، يجــب أن يقــوم 

عــى تعدديــةٍ دينيــةٍ حقيقيــةٍ، تســمح بحريــةٍ 

ي يفهمهــا 
حقيقيــةٍ للعقيــدة، تلــك الحريــة الــ�ت

مجتمعنــا خطــأً، عــى أنهّــا حريــة ممارســة 

حريــة  هــي  ن  حــ�ي ي 
�ن الدينيــة،  الشــعائر 

الاعتقــاد؛ أي حريــة الانتقــال مــن ديــنٍ لاآخــر، 

أو  أمنيــةٍ  ماحقــاتٍ  ودون  اضطهــاد،  دون 

قضائيــةٍ.
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كيف تنظر الديانات الكبرى 
إلى التسامح؟

النظريــة  »التســامح:  كتــاب  يقــدم 

والبحــث والممارســة«، الصــادر بنســخته العربية 

جمــة، خاصــة مجموعــة  عــن المركــز القومــي للرت

ك  أوراق بحثيــة، قُدّمــت خــال لقــاء علمي مشــرت

بيــة وعلــم  ي مجــالات الرت
ن �ن ضــم علمــاء وباحثــ�ي

هنــا  كز  وســرن والتاريــخ،  والفلســفة  النفــس 

ي 
ــ�ن ــق بالمنظــور الدي عــى عــرض الجــزء المتعل

ــون فرصــة أخــرى لعــرض  ــه يك للتســامح، ولعل

نســانية. الجوانــب الســيكولوجية لهــذه القيمة الاإ

ي للتسامح
المنظور الدي�ف

الدينيــة  المنظــورات  تســهم  أن  يمكــن 

ي إلقــاء الضــوء عــى كيفيــة تأثــري 
للتســامح �ن

ي هذه 
ي العمليــات النفســية المتضمنــة �ن

الديــن �ن

ن  الممارســة، وقــد طلــب مــن خمســة باحثــ�ي

، كل واحــد ينتمــي إلى ديــن مــن  ن متخصصــ�ي

  ابراهيم غرايبة

ي
    كاتب أرد�ف
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ــيحية،  ــة، والمس ى؛ اليهودي ــرب ــان ك ــة أدي خمس

ــوا  ــة، أن يجيب ــية، والبوذي ــام، والهندوس س والاإ

ــة: ــئلة التالي ــن الاأس ع

ي ضوء تعاليم دينك؟
* كيف يعرف التسامح �ن

لهــي للتســامح وفقــا لتعاليــم  * مــا الاأســاس الاإ

دينــك؟

ــاً  * إلى أي مــدى يعــد التســامح مهمــاً أو محوري

ي تعاليــم دينــك؟
�ن

وط  ي ظــل تعاليــم دينــك مــرش
* هــل التســامح �ن

ء أســفه؟ بإبــداء المــىي

مــع  التصالــح  التســامح  يســتوجب  هــل   *

ء؟ هــل مــن المحتمــل التســامح مــع  المــىي

التصالــح؟ عــدم 

ــي  ــة مصطلح ــة اليهودي ــتخدم الديان تس

ــاك  ــون هن ــا لا يك ــذار« عندم ــو« و»الاعت »العف

عقــاب عــى المعتــدي، أمــا التســامح فيتضمــن 

ي عــودة الاأمــور 
إزالــة الاعتــداء، والتصالــح يعــ�ن

ــة أو  ــة أو الجماع ي العائل
إلى الوضــع الســابق، �ن

ــامح.  ــدون تس ــح ب ــون تصال ــد يك ــل، وق العم

ي المســيحية عــى أنـّـه ســلوك 
ويفهــم التســامح �ن

ســاءة أو  يــذاء أو الاإ العفــو أو التحــرر مــن الاإ

الذنــب، فيســتلزم مــن الفــرد المتســامح أن 

تكــون لديــه شــفقة، وأن يحــرر أي شــخص أســاء 

، يعــوق  ي إليــه مــن أي ســلوك أو اتجــاه ســل�ب

العاقــة القائمــة بينهمــا، ومــن الفرد الــذي يمُنح 

ــدم  ــات الن ــر عام ء( أن يظه التســامح )المــىي

ف، وأن يظهــر أيضــاً ســلوكيات  عــى مــا اقــرت

تنــمّ عــن الاأســف العميــق والحــب مجــاراة 

 ّ للكــرم الــذي أظهــره المتســامح. وقــد عــرب

القــرآن الكريــم عــن التســامح مــن خــال ثاثــة 

والصفــح.  والغفــران،  العفــو،  مصطلحــات: 

ي البوذيــة إلى الصــرب 
ويشــري مفهــوم التســامح �ن

ي 
والتخــىي عــن الغضــب، ويعــرب المفهــوم �ن

ــة.  ــفقة والرحم ــن الش ــية ع الهندوس

ــن  ــة م ي اليهودي
ــامح �ن ــر التس ــد جوه يمت

معرفــة الله تعــالى وامتثــال صفاتــه، فهــو غفــور 

رحيــم، وتخــرب التــوراة أنّ مــن يتــصرف برحمــة 

يرحمــه الله  المخلوقــات  النــاس وســائر  مــع 

تعــالى، والعكــس صحيــح أيضــاً. وتمثــل الرحمــة 

ي المســيحية؛ فالمســيح 
مع�ن أساســياً وجوهرياً �ن

ن  وهــو يتألــم دعــا الله تعــالى أن يرحــم المســيئ�ي

ي الصــاة يدعــو 
إليــه، فإنهّــم لا يعلمــون، و�ن

المســيحيون »اغفــر لنــا ذنوبنــا كمــا نغفــر نحــن 

ــم  ــرآن الكري ــدح الق ــد م «. وق ن ــ�ي ــاً للمذنب أيض

ي 
ن عــن النــاس، و�ن ن الغيــظ والعافــ�ي الكاظمــ�ي

ي إلقاء 
»يمكن أن تسهم المنظورات الدينية للتسامح �ف

ي العمليات النفسية 
الضوء على كيفية تأث�ي الدين �ف

المصاحبة«
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البوذيــة فــإنّ الكراهيــة لا توقــف الكراهيــة، لكــن 

ــا، وتعــد صــاة التســامح  ــغ أهدافن بالحــب نبل

ي الهندوســية أساســاً لتســامح 
ــب الصفــح �ن وطل

ن بعضهــم بعضــاً. ــ�ي ــاس وصفحهــم ب الن

ي اليهوديــة، 
ويعتــرب التســامح مركزيــاً �ن

يــوم  أهميــة  مــن  المركزيــة  هــذه  وتســتمد 

ي 
ي الديــن؛ إذ هــو أكــرش الاأيام قدســية �ن

التكفــري �ن

ي هــذا اليوم 
الســنة اليهوديــة، و«يســامحنا الله �ن

إذا ســامحنا الذيــن أســأنا إليهــم«، فتســامح 

ي اليهوديــة، 
لــة أساســية �ن ن نســان يشــغل مرن الاإ

ومنــذ أن ســامح إبراهيــم »أفيميلــكا« أصبــح 

ي أبنــاء إبراهيــم، ويعــد 
ة �ن ن التســامح عامــة ممــري

ي المســيحية، ويمثــل إمكانيــة 
التســامح محوريــاً �ن

ي 
ــدى الفــرد �ن ــة حــدوث تغــري وتحــول ل وواقعي

ــإنّ مســامحة  ســام ف ي الاإ
ــن. و�ن ــه بالاآخري عاقت

مســامحة  عــى  تعتمــد  نســان  لاإ تعــالى  الله 

النــاس لــه عــى إســاءته إليهــم، ومقابلــة الــرش 

ي البوذيــة فإنــه وإن 
اً، و�ن بمثلــه قــد تكــون سرش

يكــن التســامح ليــس محوريــاً فــإنّ الصــرب عــى 

يمثــان  ن  المحتاجــ�ي عــى  والشــفقة  ســاءة  الاإ

ــوب  ــه مطل ي الهندوســية فإنّ
ــاً، و�ن ســلوكاً محوري

ــامحاً. ــون متس ــن أن يك ــع الدي ــن يتب مم

ســام، لا يكــون  ي اليهوديــة، كمــا الاإ
و�ن

ســاءة،  تســامح بغــري أن يصفــح مــن تعــرض لاإ

ــة  ــة القانوني ــب العقوب ــاءة توج س ــت الاإ وإذا كان

فــا يمكــن منــع العقوبــة أو تخفيفهــا بغــري 

ــدي  ــرّ المعت ــب أن يق ــاً يج ــن أيض ــح، لك الصف

الصفــح،  ويطلــب  عنــه  ويعتــذر  بخطئــه 

ر الــذي لحــق  وتعويــض الضحيــة عــن الــصرن

ــلوك  ــامح س ــإنّ التس ــيحية ف ي المس
ــا �ن ــه، وأم ب

ــك  ء، وكذل ــىي ــكل م ــرة ل ــس المغف ــام يلتم ع

ي البوذيــة والهندوســية؛ إذ يكــون الصفــح 
الاأمــر �ن

ه  ء ومصري والتســامح مســتقاً عــن ســلوك المــىي

أو اعتــذاره أو عــدم اعتــذاره.

هل يستوجب التسامح التصالح 
ء؟ مع المسي

يســتوجب  لا  ســام  والاإ اليهوديــة  ي 
�ن

التصالــح  يتطلــب  ولا  التصالــح،  التســامح 

ــرر  ــن أق ء ولك ــىي ــامح الم ــد أس ــامح، فق التس

ي لا أرغــب أن أرتبــط بــه بعــد ذلــك، وعى أي 
أنـّـ�ن

ي أن نختــار أصدقاءنــا، 
حــال لدينــا الحــق دائمــاً �ن

كتاب »التسامح: النظرية والبحث والممارسة«
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ء فــرداً مــن الاأسرة يكــون  وعندمــا يكــون المــىي

هــذا الحــق أكــرش تقييــداً، فطبيعــة الاأسر تتطلب 

أن نبــذل قصــارى جهدنــا لننســجم معهــم، 

ي الاأسرة 
حــ�ت لــو لــم نكــن نحــب فــرداً محــدداً �ن

ة، وتفــرض الصداقــات الطويلــة  بدرجــة كبــري

امــاً أخاقيــاً أن نبذل  ن علينــا عــى نحــو مماثــل الرت

ســاءة واســتعادة  قصــارى جهدنــا للتغلب عى الاإ

العاقــة، فيســتحق أفــراد الاأسرة والاأصدقــاء 

ــذي  ــم ال ــل الدع ــد بفض ــذا الجه ــون ه الطيب

قدمــوه لنــا عــى مــدى ســنوات وتوليهــم واجــب 

ي ظــل هــذه 
، ولكــن حــ�ت �ن الدعــم المســتقبىي

ي أن 
ــاءات �ن س ــض الاإ ــبب بع ــد تتس ــالات ق الح

ــا،  نرفــض أن نتصالــح مــع الشــخص الــذي آذان

عــى الرغــم مــن أننــا ســامحناه بصــدق وبوعــي، 

ــى  ــال أن نن ــى أي ح ــامح ع ــب التس ولا يتطل

ســاءة، وبعــض الذكريــات تكــون مؤلمــة جــداً  الاإ

بحيــث لا تســمح بعاقــات حميميــة أعمــق، 

كمــا أنـّـه لا يتطلــب حــداً أد�ن مــن اللطــف تجــاه 

ــا  ي حقن
ــة �ن ــياء فظيع ــوا أش ف ــن اقرت ــك الذي أولئ

ــك. كذل

وعــى العكــس قــد أختــار أن أتصالــح مــع 

ــامحه  ــم أس ي ل
ــ�ن ــن أن ــم م ــى الرغ ــخص ع ش

ي إذا  ي أن أتســامح خطأً مــن جان�ب
ويكــون فشــىي �ن

ي وصفناهــا 
اجــع الــ�ت ء عمليــة الرت اجتــاز المــىي

ــن  ــذ ل ء، فعندئ ــىي ــع الم اج ــم يرت ــاً وإذا ل آنف

ي  ي حــ�ب
أكــون ملزمــاً أن أســامحه وقــد يحثــ�ن

ــتقبلية  ــات مس ــة عاق ي إقام
ــىي �ن ــخص وأم للش

عــى أن أتصالــح معــه عــى الرغــم مــن الاأشــياء 

ــا معــي. ي فعله
ــ�ت ال

مســبقة  وط  سرش توجــد  لا  المســيحية  ي 
�ن

طــاً  للتســامح، ومــع ذلــك يعــد التســامح سرش

يحجــب  ألا  وينبغــي  للتصالــح،  مســبقاً 

ــح،  ــة التصال ــن إمكاني ــهم ع ــيحيون أنفس المس

ي إدراك أن 
ن �ن ومــع ذلــك يجــب أن نكــون واقعيــ�ي

ي البوذيــة 
التصالــح قــد لا يحــدث أحيانــاً. وأمــا �ن

ي ضبــط انفعالاته 
فعــى المــرء أن يكــون صارمــاً �ن

ي الوقــت نفســه ينبغــي عليــه 
ــه، ولكــن �ن وأفعال

أن يكــون متســامحاً تمامــاً مــع أفعــال الاآخريــن 

ــال  ــا ق ــن آذوه. وكم ــا وخاصــة الذي ــاً له ومتفهم

ي تجعــل 
ــ�ت ــن هــي ال ــاة الاآخري ــالا: معان جاتاكام

ــون. ن يعان ــ�ي ــاس الطيب الن

والخاصــة أنّ التعاليــم الدينيــة يمكــن 

ي التدريــب عــى التســامح، ويمكــن 
أن تفيــد �ن

ــم  ي الفه
ــزود الاســتماع كخطــوة أساســية �ن أن ي

باســتبصارات  ن  الاجتماعيــ�ي ن  الباحثــ�ي ي 
الديــ�ن

نســانية تســتحق  ات الاإ نفســية عــن طبيعــة الخــرب

ــف. ــل أن تستكش ــى الاأق ع

ي الهندوسية أساساً 
»تعد صلاة التسامح وطلب الصفح �ف

ف بعضهم بعضاً« لتسامح الناس وصفحهم ب�ي
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من سرق أنوار التسامح 
في المجتمع المصري؟

ــا  ــية ربم ــديد الهامش ــري ش ــق صغ تعلي

ي 
ــفة �ن ــة كاش ــق لحظ ــد الاآن، يوث ــره أح لا يذك

تاريــخ التنويــر عــى ضفــاف النيــل. الاأمــر 

 ، ة إلى القــرن التاســع عرش ي رحلــة قصــري
يقتــ�ن

ــد. ي الصعي
ــصر �ن ــي م ن فاح ــ�ي ب

ي خريــف عــام 1910، وأثنــاء الاســتعمار 
�ن

آذار  شــهر  ي 
�ن وتحديــداً  للبــاد،  ي 

يطــا�ن الرب

ثيــودور  الاأمريــىي  الرئيــس  جــاء  )مــارس(، 

ي 
�ن خطابــاً  ليلقــي  القاهــرة  إلى  روزفلــت 

جامعتهــا، حــاول خالــه أنْ يكــون ودوداً عــرب 

اســتخدام آيــات قرآنيــة وأمثــال شــعبية باللغة 

ــرر رســالته إلى  ــه، ليم ي ســياق حديث
ــة �ن العربي

، وكان أهــم  ن الجمهــور الحــاصرن مــن المصريــ�ي

ي 
ــب الشــارع المــصري �ن ــه بشــأن مطال ــا قال م

الاســتقال: »إنّ عمليــة تدريــب أمــة مــن أجــل 

ي 
الــ�ت الواجبــات  لتحقيــق  بنجــاح  هــا  ن تجهري

ي هــي مســألة لا يمكــن 
يتطلبهــا الحكــم الــذا�ت

ــل  ــن، ب ــن الزم ــن م ــد أو عقدي ي عق
ــا �ن إنجازه

ــدون أنّ  ــاء يعتق ــة أغبي ــال. ثم ــاج إلى أجي تحت

منــح دســتور عــى ورق، يســبقه إعــان رنــان، 

ــه أن يمنــح ســلطة الحكــم  ي حــد ذات
يمكنــه �ن

ــري  ــور لا تس ــد أنّ الاأم ــا، بي ــعب م ي لش
ــذا�ت ال

عــى هــذا النحــو أبــداً، فليــس بمقــدور أحــد 

 محمد عزت
   كاتب مصري
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أن يعطــي شــعباً حكمــاً ذاتيــاً.. أنتــم تعرفــون 

ي المأثــور إنّ الله يســاعد الذيــن  القــول العــر�ب

يســاعدون أنفســهم )...( إنّ الصفــة الرئيســية 

ي يجــب عــى أي شــعب التحــىي بهــا هــي 
الــ�ت

ــى  ــتحواذ ع ي الاس
ــرع �ن ــدم الت ــث وع ي الرت

ســلطة غالبــاً مــا سيســاء اســتخدامها، بــل 

ــة  ــة لتنمي ــة وحازم ــة وثابت ــى بطيئ ــاع خُط اتب

ي بهــا فقــط 
تلــك الصفــات الجوهريــة الــ�ت

يمكــن للنــاس أن يحكمــوا أنفســهم، كحــب 

العــدل، والتعامــل بصــدق، وروح الاعتمــاد 

ــدال«. ــس، والاعت ــى النف ع

وللصدفــة، فقــد أعقبــت زيــارة روزفلــت 

المســيحي  المــصري  الــوزراء  مقتــل رئيــس 

، لاأســباب سياســية تتعلــق  بطــرس باشــا غــالىي

بعاقتــه مــع ســلطات الاحتــال، عــى يــد 

ي شــاب يدعــى إبراهيــم 
طبيــب صيــدلىي وطــ�ن

ــض  ــال بعــد القب ــذي ق ، وال ي
ــوردا�ن ناصــف ال

عليــه إنــه قتلــه؛ لاأنــه »خائــن لوطنــه«، فلــم 

ــن  ــذاك، لك ــي حين ــد طائف ــر أي بع ــن لاأم يك

ن  ســل للمصري�ي روزفلــت لم يفــوت الفرصــة لري

ن بالاســتقال رســالة مبطنــة مفادهــا  المطالبــ�ي

قبــل  ي 
الديــ�ن التســامح  تعلــم  عليهــم  أنّ 

ي 
ــا، �ن ــال: »لدين ــة بحــق بادهــم، وق المطالب

ي كانت خاضعة آنــذاك لاحتال 
ن )الــ�ت الفيليبــ�ي

ــن لا  ــيحيون، ونح ــلمون ومس (، مس ــىي الاأمري

ــن  ــاد م ــو للحظــة واحــدة أي اضطه ــل ول نقب

ــل  ــن قب ن م ــري ــر، أو أي تمي ــرف لاآخ ــب ط جان

تقديــم  عــدم  أو  بينهــم،  فيمــا  الحكومــة 

العدالــة ذاتهــا لــكل منهمــا، ومعاملــة كل رجــل 

منهــم حســب قــدره كرجــل، والتعامــل معــه 

ــتحق«. ــلوكه ويس ــب س ــا يتطل كم

بعــد  لوطنــه  روزفلــت  عــاد  ن  حــ�ي

ات  ــري ــع التعب ن بأبش ــ�ي ــف المصري ــك، وص ذل

ي 
�ن ن  الصحافيــ�ي لاأحــد  وقــال  العنصريــة 
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ــم أن  ــي عليك ــدة: »كان ينبغ ــات المتح الولاي

تــروا وجــوه أولئــك )الزنــوج( وأنــا أعنفهــم 

البيــض  يســتخدمه  كان  تعبــري  )واســتخدم 

ي الولايــات المتحــدة وهــو 
هانــة الســود �ن لاإ

ــوا  (. كان ن ــ�ي ــف المصري Fuzzy Wuzzies، لوص

يتوقعــون أنْ أقــوم بتوزيــع الحلــوى عليهــم، 

الغليظــة،  العصــا  لهــم  قدمــت  ي 
ولكنــ�ن

وعندهــا أخــذوا يتلــوون، يــا عزيــزي، يتلوون«.

ن  كان خطــاب روزفلــت باكــورة تدشــ�ي

ي ســيتعامل بهــا العالــم منذ 
ي اللغــة الــ�ت

أفــق �ن

ي مــصر 
ن �ن ــع المســلم�ي ــس م ، لي ن ــك الحــ�ي ذل

ي العالــم كلــه، طوال 
ن �ن فقــط، وإنمــا المســلم�ي

يــن لتتفاقــم وتصــل إلى ذروتهــا  القــرن العرش

خطــاب  يــن،  والعرش الحــادي  القــرن  مــع 

ــة  ــم بحاج ــا زلت ــون وم ــم مراهق ــاده: »أنت مف

بأيديكــم،  قراركــم  تمتلكــوا  كي  النضــج  إلى 

عليكــم أن تتعلموا التســامح والاعتــدال وتقبّل 

الاآخــر منــا أولاً«، وللمفارقة فهؤلاء المســلمون 

ــامح،  ــم التس ــتعمار ليعلمه ــاء الاس ــن ج الذي

ي 
، �ن ــ�ن ــن المث ــف ب يحــىي أحدهــم، وهــو خل

ي البــصرة 
ي الهجــري وتحديــداً �ن

القــرن الثــا�ن

يجتمــع  كان هنــاك مجلــس  أنــه  بالعــراق، 

ي الدنيــا علمــاً 
فيــه مــن لا يعــرف مثلهــم �ن

ــب  ــد صاح ــن أحم ــل ب ــم الخلي ــة، وه ونباه

الشــاعر  ي  والحمــري  ،) ي
ســ�ن )وهــو  النحــو 

ــدوس  ــد الق ــن عب ــح ب ــيعي(، وصال ــو ش )وه

ــع  ــن مجاش ــفيان ب ــوي(، وس ــق ثن ــو زندي )وه

بــرد  بــن  )وهــو خارجــي صُفــري(، وبشــار 

ي خليــع ماجــن(، وحمــاد عجــرد  )وهــو شــعو�ب

ــوت  ــن رأس الجال (، واب ي ــق شــعو�ب )وهــو زندي

ــم )وهــو  ــن نظــري المتكل )وهــو يهــودي(، واب

 ،) (، وعمــر بــن المؤيــد )وهــو مجــو�ي ي
نــصرا�ن

(، كانــوا  ي
ي )وهــو صابــ�أ

وابــن ســنان الحــرا�ن

يجتمعــون فيتناشــدون الاأشــعار ويتناقلــون 

ي نفــس الوقــت لــم يكــن 
الاأخبــار. وبالطبــع �ن

بــأي حــال أن يقــام مجلــس مثــل  ممكنــاً 

ــا، إلا ربمــا لمحاكمــة كل هــؤلاء  ي أوروب
هــذا �ن

وحرقهــم.

ي 
ومــن هنــا تطــرح عبــارات روزفلــت �ن

عــام 1910 ســؤالاً عــن هــل حقــاً كان المصريون 

ي 
ــة �ن ــة إلى دروس غربي ــت بحاج ــك الوق ي ذل

�ن

ــول  ــة ح ي إجاب
ــش �ن ؟ بالتفتي ي

ــ�ن ــامح الدي التس

ي سرد ذاكرتنــا التنويرية، 
هــذا الســؤال ســنبدأ �ن

ي تشــتمل عــى فقــرة عابــرة كتبتهــا امــرأة 
والــ�ت

ي صعيــد مصر قبل 
بريطانيــة جــاءت وعاشــت �ن

ــي  ــواء النق ــس اله ، لتتنف ي
ــا�ن يط ــال الرب الاحت

: كي تمتلكوا قراركم  ف » روزفلت  خاطب المصري�ي
بأيديكم، عليكم أن تتعلموا التسامح والعتدال وتقبّل 

الآخر منّا أولً«
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بعــد إصابتهــا بمــرض الســل، بــدلاً مــن هــواء 

عاصمــة الضبــاب وكتبــت رســائل احتــوت عــى 

ماحظاتهــا القيمــة بشــأن الثقافــة والديــن 

ي مــصر.
والعــادات �ن

ي رســائلها 
وثقّــت لــو�ي دوف جــوردون �ن

ــدة  ــض بعي ــا البع ــا يراه ــة ربم ــة تنويري لحظ

ي واقعنــا المعــاصر فقالــت: »إن أهالىي 
للغايــة �ن

ي ســويف ومعظمهــم مــن 
ي بــ�ن

قريــة ببــا �ن

ــوا جرجــس القبطــي عمــدة  ، انتخب ن المســلم�ي

ن والاأقبــاط  لهــذه البلــدة، ويظهــر أن المســلم�ي

ة  ي ببــا ثــاث عــرش
عــى وئــام تــام، ويوجــد �ن

ــن  ــداً م ــري ج ــدد كب ــل ع ــيحية مقاب أسرة مس

، ومــع ذلــك اختــاروا جرجــس عمدة  ن المســلم�ي

، بينمــا كنــا  ن لهــم، وكانــوا يقبلــون يــده طائعــ�ي

ي طرقــات القريــة«.
نمــر �ن

ي الواقــع وبخــاف مــا قالــه روزفلــت، لا 
�ن

يبــدو مــن توثيــق لــو�ي دوف جــوردون لتلــك 

ي تاريــخ صعيــد مــصر، أنّ 
اللحظــة التنويريــة �ن

ف بأبشع  ف عاد روزفلت لبلاده، وصف المصري�ي » ح�ي
ي الوليات 

ف �ف ات العنصرية وقال لأحد الصحافي�ي التعب�ي
المتحدة »إنهم زنوج«!«
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حديــث الرئيــس الاأمريــىي ومــن بعــده جيــش 

ن  ن عــن أن المســلم�ي مــن المفكريــن والسياســي�ي

ســامية كانــوا  هــا مــن البلــدان الاإ ي مــصر وغري
�ن

التســامح  ي 
�ن لــدروس  يحتاجــون  ن  مراهقــ�ي

، صائبــاً إلى حــد بعيــد. ي
والاعتــدال الديــ�ن

ــا مــصر،  ــدان ومنه ــك البل ــع أنّ تل الواق

كانــت تشــق  ي اســتُعمرت فيمــا بعــد، 
الــ�ت

التقــدم  نحــو  والمختلــف  ي 
الــذا�ت طريقهــا 

العيــش  رغبــة  عــى  القائمــة  والمواطنــة 

ــف  ــا عك ــو م ــذوات، وه ــق ال ــعادة وتحقي بس

ن  المؤلفــ�ي كبــار  بعــد ذلــك مجموعــة مــن 

ــا  ــه، وربم ــه وتوثيق ــى توضيح ــن ع والمنظري

طــاق بيــرت جــران صاحب  كان أهمهــم عــى الاإ

ســامية للرأســمالية )مــصر  كتــاب »الجــذور الاإ

1760 - 1840(«، والــذي وضــح فيــه كيــف أنّ 

ن جــاءت أجهضــت  مدافــع الاســتعمار حــ�ي

ــح  ائ ــا سرش ي حملته
ــ�ت ــر ال ــواة النهضــة والتنوي ن

ي القــرن الســابع 
الطبقــات الوســطى والتجــار �ن

ي 
، فقــد اســتطاع جــران �ن عــرش والثامــن عــرش

ســفره ذائــع الصيــت أنْ يرصــد جــذوراً بازغــة 

ــن،  ن المذكوري ــ�ي ي القرن
ــور �ن ــمالية والتط للرأس

ــادي  ــع الاقتص ــم الطاب ــا فه ــا هن ــي ه ويكف

للمرحلــة لفهــم إمكانيــة تطــور المجتمــع ككل، 

ــان  ــدي ج ــادي الهولن ــؤرخ الاقتص ــر الم فيذك

ــبياً  ــدار نس ص ــث الاإ ــه حدي ي كتاب
ــز، �ن دي فري

ديــج 2008( »الثــورة الصناعيــة: ســلوك  )كامرب

، 1650 حــ�ت  لىي
ن المســتهلك والاقتصــاد المــرن

« أن »التجربــة الاقتصاديــة  الوقــت الحــاصرن

ن  والعثمانيــ�ي المماليــك  زمــن  ي 
�ن المصريــة 

نتــاج  تعتــرب مــن أهــم مظاهــر ثــورة تكثيــف الاإ

ي مهــدت لقيــام الثــورة الصناعيــة الاأولى، 
الــ�ت

ي 
�ن ل  ن المــرن مــن  اليــدوي  نتــاج  والاإ فالعمــل 

ــة  ــع عملي ــن وض ــصري كان أول م ــف الم الري

الصناعــة  خريطــة  عــى  لىي 
ن المــرن نتــاج  الاإ

الوطنيــة«.

ي 
�ن منطقتنــا  تنويــر  ذاكــرة  ي 

�ن البحــث 

بعــض الاأحيــان، لا يكــون مضيئــاً فحســب 

لســنوات قادمــة محاطــة بالضبــاب، وإنمــا 

ة مشــابهة لمــا وصفتــه  ي حــالات كثــري
أيضــاً و�ن

ي قريــة ببــا، يكــون نــوراً 
لــو�ي دوف جــوردون �ن

ــاؤل:  ــع للتس ــد يدف ــه ق ــاً لاأن ــاً وموجع صادم

ــوار«؟ ــك الاأن ــذي سرق كل تل ــن ال »م
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ما مدى تأثير الإعلام الرقمي في نشر 
ثقافة التسامح والتعايش؟

والتواصــل  عــام  الاإ وســائل  تلعــب 

ي تعزيــز مبـادئ التسامح 
اً �ن الاجتماعي دوراً كبري

ام المتبــادل وتقبّــل  التعايــش الســـلمي والاحــرت

نســانية  الاإ الكرامــة  وتفهّمــه وحفـــظ  الاآخــر 

ــوع  ــى تن ــر ع ــن البشـ ــة بيـ ــق الصداق وتحقي

ــم  ــم وثقافاته ــم ومعتقداته ــاف أديانه واخت

ولغاتهــم.

الواســع  التواجــد  ظــلّ  ي 
�ن واليــوم، 

عــى  ن  والمتطرفــ�ي المتشــددة  للتنظيمــات 

واســتغالهم  الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع 

لانتشــارها الواســع عــى مســتوى العالــم، 

ي أشــد الحاجــة إلى تفعيــل مبــدأ ثقافــة 
نحــن �ن

أنّ  خاصــة   ، ي
الديــ�ن والتســامح  التعايــش 

ــات  ن الاأمــم والحضــارات والثقاف ــ�ي ــارب ب التق

 سراج الدين الصعيدي
   كاتب مصري
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 الإمارات أخذت على عاتقها تعزيز ثقافتي التعايش والتسامح بين أكثر من )200( جنسية تعيش على أراضيها، وتحظى بالحياة الكريمة والاحترام

ــالات  ــورة الاتص ــل ث اً بفع ــري ــاً كب ــح واقع أصب

واحــدة(  )غرفــة  العالــم  جعلــت  ي 
الــ�ت

يســتوطنها الجميــع، مُزيلــة كافــة الحواجــز 

ة  ن الجماهــري الغفــري الزمانيــة والمكانيــة بــ�ي

المتباينــة.

ــد  ــة ق ــن الخليجي ــة الوط ــت صحيف وكان

عاميــة  اتيجيات الاإ حــددت عــدداً مــن الاســرت

عــام  ــرب الاإ ــة، ع ــع خطــاب الكراهي ــل م للتعام

لغــة  اعتمــاد  وهــي:  التواصــل،  ومواقــع 

ــاف،  ــة الاخت ــز ثقاف ــاري، وتعزي ــوار الحض الح

واعتمــاد الخطــاب المتصالــح وتجنــب الخطــاب 

ــة والابتعــاد عــن  ــذ لغــة الكراهي ، ونب الانفعــالىي

نســانية الجامعــة،  ــم الاإ ــرش القي التحريــض، ون

ضافــة إلى تصحيــح الصــور النمطيــة  هــذا بالاإ

والتوقــف  المصطلحــات،  وضبــط  )الدينيــة( 

يــراد  ملغومــة  مصطلحــات  اســتخدام  عــن 

ي والعنــصري 
بهــا العنــف والتحريــض الديــ�ن

، ووقــف تغذيــة الصفحات  ي والطائفــي والمذهــ�ب

ونيــة فيهــا. لكرت والتطبيقــات الاإ

 ، ــالىي ي الوقــت الح
ويعُتــرب التســامح، �ن

ن عليها؛  كــري ي يجــب الرت
مــن أهــم المواضيــع ال�ت

ي 
ي والفعّــال �ن يجــا�ب نظــراً لــدوره الكبــري وأثــره الاإ

ظــل مــا يواجهــه العالــم مــن مشــكات عديدة 

وأزمــات وحــروب انعكســت آثارهــا الســلبية 

يــة جمعــاء، وجعلــت العالــم بأسره  عــى البرش

ــه  ــكلّ مــا تحمل بأمــسّ الحاجــة إلى التســامح ب

، والعمــل عــى تطبيقــه  الكلمــة مــن معــ�ن

ــق  ــة لتحقي ورة حتمي ــدّ صرن ــاً، ويعُ ــولاً وفع ق

ــراد والمجتمعــات ككل. ــح الاأف مصال

ــان  ــة البي ــا صحيف ته ــة نرش ــاً لمقال ووفق

 ، ي ــدر�ب ــد الله ال ــة عب ــة فاطم ــة للكاتب ماراتي الاإ

الصحيــح  بالمعــ�ن  التســامح  لنــرش  فإنـّـه 

مــة  ن ــاج لمواقــع تواصــل اجتماعيــة ملرت »نحت
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» للتعامل مع خطاب الكراهية يجب اعتماد لغة 
الحوار الحضاري وتعزيز ثقافة الختلاف، ونبذ لغة 

نسانية  الكراهية، والبتعاد عن التحريض ون�ث القيم الإ
الجامعة«

نســانية،  لاإ العامــة  والخطــوط  بالمبــادئ 

البعيــدة كلّ البعــد عــن الكــره وعــن تكفــري 

الاآخــر وعــن التصنيفــات المتعلقــة بالديانــة أو 

بالطائفــة«.

يكــون  »وذلــك   : ي الــدر�ب وأضافــت 

ــم  ــز قي ــة تســتهدف تعزي ــث رســائل توعوي بب

نــت ومواقــع التواصــل  نرت التســامح عــرب الاإ

الاجتماعــي وترســيخ آداب وأخاقيــات التصرف 

ام  نــت واحــرت نرت ي اســتخدام الاإ
المســؤول �ن

ســاءة لاآخريــن،  الطــرف الاآخــر وتجنــب الاإ

ي 
�ن الســلبية  الســلوكيات  عــن  والابتعــاد 

اســتخدام الفضــاء الرقمــي، وتجنــب خطــاب 

والعنصريــة  ن  التميــري وســلوكيات  الكراهيــة 

ام  وإثــارة النعــرات الطائفيــة والدينيــة، واحــرت

ــا  ــاه م ــامح تج ــن، والتس ــات الاآخري خصوصي

ي التعامــل، 
ــة �ن يجابي يصــدر مــن الاآخريــن والاإ

والحــرص عــى تقديــم الاأفضــل«.

ــإنّ  ــدز، ف ــز ترين ــة لمرك ــب دراس وبحس

ثقافيــان،  نموذجــان  والتســامح  التعايــش 

ــري  ــان إلى توف ــانيان يطمح ــدآن إنس ــا مب وهم

ــراد  ن أف ــ�ي ــلمي ب ــش الس ي للتعاي ــا�ب ــياق إيج س

المجتمــع، وهــو فكــر يواجــه كلّ مــا هــو 

ومتطــرف. متشــدد 

يســودها  ي 
الــ�ت الاأوقــات  ففــي  لــذا، 

يســعى  رهــاب  والاإ التطــرف  مــن  الخــوف 

ن  العديــد مــن الــدول والمجتمعــات لتأمــ�ي

الاأفــراد وتحصينهــم مــن هــذه الاآفــة، مــن 

خــال نــرش قيــم التعايــش والتســامح وثقافتها 

ن الاأفــراد بمختلــف جنســياتهم،  وتعزيزهــا بــ�ي

وأعراقهــم، وأديانهــم ومعتقداتهــم، وفــق 

 ، ــامىي ــد الش ــلطان حمي ــب س ــا أورده الكات م

جــذور  والتســامح...  »التعايــش  مقالــه  ي 
�ن

متشــابكة«.

ولفــت الشــامىي إلى أنـّـه مــن دون 

ســيصبح  والتســامح  التعايــش  ي 
ثقافــ�ت

نســان منغلقــاً تمامــاً عمّــن حولــه، ومنعزلاً  الاإ

ــذا  ــول ه ــد يتح ــالىي ق ــاً، وبالت ــاً وفكري ثقافي

وتشــدد  تطــرف  إلى  والانعــزال  الانغــاق 

ــش  ــة التعاي ــداً أنّ أهمي ــهولة، مؤك ــكلّ س ب

ــل  ــان العوام ــا يمث ي أنهّم
ي �ن

ــأ�ت ــامح ت والتس

والاســتقرار  الاأمــن  لتحقيــق  الرئيســية 

أيّ مجتمــع. ي 
�ن والتنميــة 
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الإعلام الرقمي يمكن أن يسُتخدم من قِبل محاربي قيم التعايش والتسامح من جماعات متطرفة لبث الكراهية والعنف

ي أهميــة 
وتابــع الكاتــب: »ومــن هنــا تــأ�ت

عــام الرقمــي الذي مــن الممكن  اللجــوء إلى الاإ

اً، لاأنـّـه  أن يكــون الوســيلة الاأكــرش نجوعــاً وتأثــري

وســيلة نقل حيويــة للمعلومــات والاآراء تتجاوز 

ــة  ي غاي
ــة، ومنصــة �ن ــع الحــدود الجغرافي جمي

الاأهميــة لتثقيــف الاأفــراد وتشــكيل العقــل 

ليعكــس  يرتــد  الــذي  ي 
و�ن لكــرت الاإ الجمعــي 

خصائصــه عــى ســلوك أفــراد المجتمــع، ولــذا 

فإنـّـه مــن أهــمّ وســائل تحقيــق التعايــش 

.» ــاصرن ــا الح ي وقتن
ــامح �ن والتس

التعايــش  قيــم  تعزيــز  ســياق  ي 
و�ن

ــة  ــمية لحكوم ــة الرس ــت البواب ــامح، قال والتس

مــارات العربيــة المتحــدة: »إنـّـه يمكــن  دولــة الاإ

ــن  ــمّ م ــيلة يت ــي وس ــام الرقم ع ــون الاإ أن يك

خالهــا تفكيــك الخطابــات المتطرفــة والاأفــكار 

ي لا تتفــق مــع قيــم التعايــش والتســامح، 
الــ�ت

هــذا  ي 
و�ن والوئــام.  الســام  قيــم  ونــرش 

ــه  ــار إلي ــاً يش ــارات نموذج م ــل الاإ ــدد تمث الص

ي العالــم، حيــث أخــذت عــى عاتقهــا 
بالبنــان �ن

ن أكــرش  ي التعايــش والتســامح بــ�ي
تعزيــز ثقافــ�ت

أراضيهــا،  عــى  تعيــش  جنســية   )200( مــن 

ي 
و�ن ام.  والاحــرت الكريمــة  بالحيــاة  وتحظــى 

الدولــة  رئيــس  )يوليــو( 2015 أصــدر  تمــوز 

ــوماً  ــان مرس ــد آل نهي ــن زاي ــة ب ــيخ خليف الش

وتــمّ  والكراهيــة،  ن  التميــري مكافحــة  بشــأن 

ــز  ــش« و«مرك ــدولىي للتعاي ــد ال ــاء »المعه إنش

ــة  ــذ الطائفي ــواب«، لنب ــز ص ــة«، و«مرك هداي

. ي
والتعصــب القومــي والديــ�ن
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فمة  » لن�ث التسامح نحتاج لمواقع تواصل اجتماعية مل�ت
نسانية، البعيدة عن الكره  بالمبادئ والخطوط العامة للاإ

والتصنيفات المتعلقة بالديانة أو بالطائفة«

ويمثــل عــرض ثقافــات الشــعوب الاأخرى 

ــن  ــداً م ــش واح ــامح والتعاي ي التس
ــا �ن اته وخرب

ــا  ــن أن يوفره ــن الممك ي م
ــ�ت ــرص ال ــمّ الف أه

عــام الرقمــي أيضــاً، وخــري مثال عــى ذلك  الاإ

ــة المتحــدة  ــارات العربي م ــة الاإ ــه دول ــا فعلت م

ي إكســبو 2020، الــذي 
خــال أســبوع التســامح �ن

ــذي  ــي 2021 و2022، وال ن عام ــ�ي ي ب ي د�ب
ــم �ن أقي

عــرض مــن خالــه تجــارب بعــض الــدول 

ي التســامح والتعايــش، وفــق وكالــة 
اتهــا �ن وخرب

ــة )وام(. ماراتي ــاء الاإ الاأنب

ي قــد تواجــه تعزيــز 
أمّــا التحديــات الــ�ت

عــام الرقمــي، وفقــاً  ونــرش التســامح عــرب الاإ

ي أعدتهــا الباحثــة 
لدراســة مركــز ترينــدز الــ�ت

نــوف يعقــوب الســعدي وجــاءت بعنــوان 

ي 
ــا �ن ــش والتســامح وتحدياتهم ــرص التعاي »ف

ي إمكانيــة 
عــام الرقمــي«، فتتمثــل �ن ظــل الاإ

عــام الرقمــي مــن قِبــل  أن يســتخدم الاإ

مــن  والتســامح  التعايــش  قيــم  ي  محــار�ب

ــف  ــة والعن ــث الكراهي ــة لب ــات متطرف جماع

ي تثــري 
مــن خــال الخطابــات التأجيجيــة الــ�ت

ــان والجنســيات  ــف الاأدي ن مختل ــ�ي ــل ب القاق

ــراق. والاأع

وأضافــت الدراســة أنـّـه ممّــا لا شــكّ 

عــام الرقمــي قــد أســهم بدرجــة  ــه أنّ الاإ في

ي عولمــة التطــرف، وأنّ تصاعــد أنشــطة 
ة �ن كبــري

ــة  رهابي ــات الاإ ــة والتنظيم ــات المتطرف الجماع

ــاً  ــاً وثيق ــاً ارتباط ة كان مرتبط ــري ة الاأخ ــرت ي الف
�ن

المتطرفــة  فالجماعــات  الرقمــي،  عــام  بالاإ

ــة  ــام بفعالي ع ــذا الاإ ــتغال ه ي اس
ــت �ن نجح

يديولوجياتهــا  ي عمليــات التجنيــد والدعايــة لاإ
�ن

والتنســيق فيمــا بينهــا، ممّــا كان مصــدراً مهمّــاً 

 ، ي يتغــذى عليــه الاحتقــان الطائفــي والمذهــ�ب

ــض  ي ترف
ــ�ت ــة ال ــارات الفكري ــأت التي ــد لج وق

ــوب،  ــي )يوتي ــام الرقم ع ــر إلى الاإ ــول الاآخ قب

ف الأفراد  » العديد من الدول والمجتمعات تسعى لتأم�ي
رهاب، من خلال ن�ث قيم  وتحصينهم من التطرف والإ

ف الأفراد« التعايش والتسامح وثقافتها وتعزيزها ب�ي
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وســيلة  لاأنـّـه  إلــخ(   … تويــرت فيســبوك، 

ــن  ــدد م ــب ع ــائلها وكس ــال رس يص ــة لاإ سريع

ــاع الجــدد، خصوصــاً مــن  ن والاأتب المتعاطفــ�ي

ــدم  ــة رفــض الاآخــر وع ــرش ثقاف الشــباب، ون

ــه. ــش مع ــه أو التعاي ــول ب القب

ي تواجــه التعايــش 
ــ�ت ــات ال ومــن التحدي

عــام الرقمــي، وفق الدراســة،  ي الاإ
والتســامح �ن

اســتغال  بعــض التيــارات الفكريــة هــذه 

اعات الطائفيــة والعرقية؛  ن ثــارة الرن المنصــات لاإ

عــام  ــث يســتخدم بعضهــم منصــات الاإ حي

ــي  ــل الاجتماع ــع التواص ــل؛ مواق ــي مث الرقم

يشُــكّل  ممّــا  ابــط،  أيّ مجتمــع مرت لتفكيــك 

ي التعايش والتســامح 
اً لنــرش ثقافــ�ت تحديــاً كبــري

عــام الرقمــي  ي المجتمعــات، فالاإ
وتفعيلهمــا �ن

ــي،  ــري الواع ــي وغ ــع، للواع ــاً لجمي ــات متاح ب

ــاً  ــن فكري ــف، وللمُحصّ ــري المثق ــف وغ وللمثق

وغــري المُحصّــن فكريــاً. إنّ الفــرد غــري الواعــي 

ة والتأثــري  اق اعتقاداتــه برعــة كبــري يتــمّ اخــرت

عــام  فيــه بســهولة باســتخدام وســائل الاإ

الرقمــي، وفــق الدراســة.

عــام  ومــن هنــا فــإن دور وســائل الاإ

الرقمــي فيمــا يتعلــق بالتســامح والتعايــش 

ــى  ــف ع ــا يتوق ه ــن، وإنّ تأثري ــاح ذو حدّي س

ــة  ــى درج ــتخدم، وع ــات المس ــداف وغاي أه

ــي. ــي المتلق وع


